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لا،وأف
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الميعادأرض-؟

5891المصريدةالن!مةمكتبة

9591ان!ريةألانجنالومكتبةْ
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مصرفىالنريخوجرى-7

والمحمميكبريطانيا-8
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،هِىيم

إة-لم

أبرا!حم!ور.حاالفريق

انحوبيةلاتنمئونالد!و!وزير

هؤلفه-هشكووا-النجاوفوزىحَسينالدكتووالى-لحدبم

منهأتلقىأناعتحطتوقد،الىباهدائهكرمنىالتىهذا

للقراءةلىوسيلةخيركانمتالتىوالتارإيخيةالعسكريةهؤلفاته

..ا.لوقحتلضيقرغبتىاشباععلىيعزكانعندِهاهرالاعلافىع

همئعملهسذ،النصارقوؤئحسينالدكتووأعرفهـانى

ابحمثاءلمىوةب!!،رودقظاواحثا،يةالروبالكايةيخللتارأسىتاذا

لذلك،الحقيقةلهتتكشفحتىوالتأهلالنظرويطيلهـ،حرْ هها

ؤبل.اهنوإحثيطرقهالمجديدةبحوثاقتبهيم،لْمت

طرقْبهفقد-المهبادأرءلى-هـتااممتابهأقدمأنةىب!م!صا،

وذفىتوطهلما-،قبلهن،أحدأعلمهاعاىيطرقهلمعامونحمو

لنستبةْبا3لبوم-اموضو-نمةهو،يطرقوهأنونلكثيراءلئلححمتاوأ

-3-
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كفاحهى،عربىكلقضيةهىفلسطينفقضية،العربىلل!الم

أتمسهمدعواالأفاقشذاذمنجماعةوبينالعربنحنبيننا

وأعرافنابمثلن!ا-نخوضهأنعليناصَراعو!ى،رالصعيونيين

إلماىءتراثهموبينوالمروءةبالكراهةالزاخروتراث!ناوتقاليَدنا

ا!ودعنعرفمتالتىوال!كراهيةوالأنانيةوالجق!دْبالترات

للص!هيونيةالعربيةالقوهية!ماح!ى.القدمهنذلاشذمه%لية

الأزممانواخت!لافهسرحهاصننافالذىالكفا-ذلذ.البالمية
-ا

ؤضالطشكلفىالعزيزةؤلسطينأوضفوقتارةفهو،والأوقات

وعلىس!يأءفوقوتاوة،الصهيوفيةوالعصاباتالعرتبين

ميادينفىوثالثة،الغادوالثلاثىالعدوانشكلفىالقناةضفاف

هجل!م!فىأوالمتحدةللأممالمحمامةالجمعيةفىسواءالس!ياسة

.+الآمن

فهى،عديدةوأسالهبشتىسبلالصراعهذافىوص!ضمهيونية

الحالينكلافىأنهماالا-هستترةخفيةوأخرىسافرةءبن!يةتاوةْ

!يئاتت!ذها،وؤووببحمثْوعمقهدووسةخط!علىتقوبم

الأعمالأغلبوفى،النادرالقليلفىاأغراض!عنتطنصهيوةيَةْ

تكونهابه!دأظا!رهافىتهفىو.جماعاتأوجمعباتتبهاتضطلح

صصونيةوأهدافهاواقعهافىولكنهاالصهيونببةانحركةعن

-.والدوافعالميول

وطنيةبحركاتالجماعاتأوالجمعياتتلل!تتصلروا،كثه!ا
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تبغىلافهىصايةالن!فىلنفمممهالتسخرهااستقلاليةأوأهـؤومية

وهدمالفتنةوبذوالوقيعةوبثالشذاثارةغيريهاالاتصالنهن

وكيانها،وجودهاعاىهنهاتخشيالتىالأممفىالاخلاقيةالقيم

نوعخلقالىتحمدماكثيراوالجماعاتالجمعباتهذهنبل

المختلفة،الدولوأهدافهافىالصهيونيةيؤيدالخامسالطابورمن

وقادتها.الرعمائهاويدسالعربيةالقوهيةءلىويجشل

عندهاالعربيةالقضيةخدامأحداكوقأنالحطأسعدنىوقد

الدوللج!اهعةالدممكرىالمساعذالعامالأمإبئمنصبوليت

ومتاعبالضيطانية1وألاعيبهاالصهيونيةوسائلولمست،العربية

للحروبةالقديزالعلىالثهقيضحتى،لمكافحتهاالعربيةالرطعد

الناصر،عبدجمالوقائدناوولمجأؤعيمنا،وناصرهاْحأميها

حسابهايحسبفعالةوقوةهلموسةحقيقةاالعربيةالقوهيةفةورنت

بالدووض!رائدهارايةتحتوأص!بحمت،جمالكلفى

العالمية.الصهيونيةكفاحفىانر؟يسئ

الميافىين/متعدفىهوكطالجوانبمتعدفىللصهيونيةوكفاحنا

فهو،هختلفةهيافىينفىوبينهابينناالمعركةدارتكيفوأيناوقد

يسعددمحاؤىكَظحوهو،لغايةوسيلةالدلم9يتخذفكرىلَفاح

،وهؤتمزاتوندواتوخطابةواذاعةصحافةهنالدعايةسبلكل

فيهالعواطفواستثارةا"لاستهواءيقوم،.نفسى!ماحوهو

.باوزوبد،

-ثا-
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م!شهالطراز!تامن-الميعادأرض-النجاوالدكتوروكتاب

الحمهـكةجوانبمناجانبلأخطريعرضفانه،الفكرىالكفاح

للشائههجالايدحلابمافيتضتالدينىالرانبوهوالصهيونية

البشرتموس!ف!ا!ودبهأوغلالذىالكبيرالوهمذكب!خأ

نأوهىكبرىلخرافةعبيداوعاشوافاسترقهمالكتابأهلروؤ،

الثهشععبهماليهوذوادْالموعودةاليهود.أبىضهىفل!ءخ!

اليهودأوغلكيفويبرز.،عليهابراهيمالنّهعاهدبما،المميغِ

القداسةهنعليهيضفونافىعاءفلسطينادعاءفىتاويخهمحلوإل

فيغررونالمس!ماويةالأديانفىقداسهمنلابراهيميرونهها

النجارالدكتووعنهيكشفالذىالوهم"فىويغرقونهمبالناس

والديخهالتاويخيةأصولهاالىالحقائقيردهذاحينهـكتابه

لأتمممسماحتع!رواحينوخداعهموزيفهماليهودخمكملالويثبت

هابعدابراهـيمأبناءشرأصبحواأنهموأنكرواابراهيم0ارثكل

فحقتا!ععوبسخريةوجعلهموالتشريدبالعذابالثهرهاهم

وصاياهخالفواهااذاابراهيمبهاوبوعدهمالتىاللعنةعلبهم

شريعته.وضلوا

أثارهاالتىالبايحدةالتاريخيةالأجواءتلكفىعشمض،وت

اليوبمحتىالسلامعليهابراهيمعصرهنذكتابهفىالنجاو!لدكتوو

الص!هيوئيةخط!البعيداقماويخهذاخلالمنلىوتجلمت

الأذوا-بعيدونانهبمبلكثيرايتغيروالماليهودفالْى،أنحأضرة

-.-



فىالصهيونيةكانمتلذلك،وأجداد!ك!آباؤهمقبلمنلعبهاالتى

فصولتصيدحإن،اليهودتاويخمنالماضىقصة،الحاضرواقعها

يتمشى!جديدبثوبالعهموومختلففىوتكررهاالتاهـيخ

هىوالأساليبتتغيرلاهـىهىالمبافىىءولكنعصركلظروف

فلنذلكوعلى،تتج!ددلاهىهىب!والاكاذ،تتبدللاهى

بالكتنحفالمستفبلةالصهيونيةخططعَلىالتسرففىصعوبةنجد

هعا.والعكىالسرىكفاحهاخط!ضن

ويتقصىالع!لةيفحص!الذىالطبيبهوفصهفىالآنونحن

الكتابوهذا،العاجلو%لشفاءالناجعالعلاجيصفحنتىالداء

بهمازأوالتحليلب!معملي!ونهاأشبه-ابفىأرض-

عليهفي!سهلالداءهواطنءنالطبيبيكنئمفبهالذى!.سعةافئ

أكاذيبءنكشففقد.ص!المحكووصفالمرضتتنهيخيص

وجمعوااليهودأثارهاالتى.الخرافةتلكودحضالصهيونية

؟انكيفوبين،الميععمادأرضودعوهاحو!ما؟نمخدوعين

للفرصنهازغادوخائن-اضرهفىهـوكماماضببهفى*لىهـائَياىأ

استخدإمءنيتووعولاوأصقرهاالاسلحةأح!يستخدمْ

بما،غرضهلتحقبقوالخيانةوالختلوالخداعوالنساءا!!با

عليهيوسفآويخافقدالمحهللأ!حمانهج!الاودعلا

اليهودنابلافىوفتحنااصبالمفأكبرالىورفعناهرقيقاالسلام

نكراتالا،والمعروفالبردنيجةكانتفماذاخيراتهامنإيغترفوا

-7-
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هعهصرمنخروجهمعنديتووعوالمأنهمحتى،والمعروفالبر

أبرزوقد،وذهبهمالمصريإبئأهتعةسلبعنالسلامعليههو.سئ

زيادةيدعلابماوسلوكهمأخا،قهممنالكثيرالشىءالكتاب

تمحيص!.أوتدليلالىدقتهفىيحنتاجأو.لمستزيد

ذاتدجبوقد،والخيانةبافَدوحافلالصهيونيةو-اويخ

عايماتتطفلألواقحفىودكن!اتقدهية43!ركلتناصرتراها

اتفلبتعليهاأستعصتةاذالفائدتهاوتستغلهاالمصلحت!شو-،ها

عاىاتفلبمتثمألممانيافىالبروتستاتنيةناصرتالتىفهيضدها

الثانى،ولهلمبالقيصرمنقبلهتوتكمابهتلروغدوتألمانيا

الاديانتحطيمفىلتستغل!اوأيدتهاالشيوعيةآؤرتالتئوهى

حينحدثكماونصيراسنداا!حبوعيةالدولهنلهاوليكون

الأولىالجولةخكلسرائيليةالاالعصاباتالش!يوعيونسلح

.4891عاْمفلسطينلحرب

علىولهصيطرتالانجلي!زيةالآحزابفىتغلغلتالتىوهى

ال!ودىالمالالىالحلفاء-اجةواستغلمثالعالميةألمعسإرف

!بلهنالامريكيونأ!أوحين.بلفوروعدعلىلتحتصمل

ميادينمنلهموأفسحوابلادهمالىجرةبال!لليهودْ،.ل!-ممحوا

فىاليهاوتممربوابلادهمفى5ا!هودت!لغل،والمساواةال!ل

اقتصأدياتهـاعلىقليلةفنةوهمسيطرواهاوسرعا!هنظمةأموايم
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وخاقالص!هيونيةلخدمةوسخروهاالمختافةنشمامحأها.وألوان

دولى.مجالكلفىومؤازرتهااشيلىاسحر

منعادلثوكمااقديمةالتقايطيةخطتهاتنفذاسرا"يلان

فلسطينالىاليومتعوفىنراهامنظمعس!رىؤحففىشكلوأدله

.والاغتصابوالقتلوالاوهابالعنفعاىتقومعسكرية.قوة

انتصرالتىالح!روببعدالبابلالسمبىهناليفودءادوك!عا

الحرابحمى!أعدائهعلىالفرسهلككورش-إيفهبم.في!،

حرانيحمىفييعودونقرناثلاثإبئوبعداليومنراهم،الةاوسية

خاضهاالتىالقتالميادينفى-شتىتدوبمتعسكريةقوةالحافاء

هذاكل.أيةوالثاالأواىالعالميتينثبنالحرفىوجيوشهـمالحلفاء

بذضطعلقتْالتىالدنجظالخرافةتلك!وا!ودى-ودافع

يحدفلمالآنعليهالفاضيةبعينهاوستكونِنكبتهلسروكأات

.والعنصرىالدينىالتعصبءعاىتقومدولةلقياممجالهنانث

فايةفستكوناقديمةاسرائيلممل!كةنهايةكانتوكما

فنائمةلاسرائيلتقومولن،والتشرفىالدماوالمجديدةاسرائيك

وخروجهمضكلهمجزاءدولةلهمتكونألاالحقاللّهوعدفهذا

بالقوميةينادىزعيماللعربقيف!قدالقدرواذاَكان،صهاعتهءإى

يب!وبالدْاتالوقتذلك!الدعوةهذهبدثفان،إلمرر:4

الخبيثةأحلاههاتحققولااسرائيلتقوم!لاحتىالقدودءإءكأنه

.الجديدةوةوتناتضاهنناوتحادؤاا.بفضل
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جاهدءتعشلهيونيةالص!ذىونحنالعربنحنعفيناأنألا

فهتنضإخلوسائلالىتمتندوهدروسةخط!وفقئيلاسرالبناء

ءإيفأ،يةوالفكروالاقتصاديةوالسمياسبةالدممكريةالمجالاثشتى

حول!ماتفينبيةالعرالقوهيةالخدمةجهودنانوحدأنالعربنحبئْ

الكبيرهوؤعيمهاالففيةجمهوويتنا

هذأنصاالجار-الذىفوؤى-سينالدكتورلأشكروانى

الأفكارببصء!اس!تبدتخرافةءنالكشففىافريداالنحو

وأسماليبهـاوخططهـ!ااسرا؟-ليأكاذإبعنبذلكوالكشفزهنا

التوفبفهعايهيد.بموأنأمثالهيكثىهـرونأناللّهوادعو،التقليدية

العروبة.خدهةفىوالسداد

.ك!ثة.
ح.أؤريئ

فى!أابرلمهـا

بيةالحرلاشضونالدولةوزير
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ض!بتر

الىبهاترقىأنصاولتعقيدةعلىالصهيونيةا!ركةفاهمتَ"---"ت

بلهاسكهيةْأوهسيحيةالسماويةالآديانعظائدمنالحقيقيةذووة

هن.تمتدأرضهنحولهاوهافلسطينأنوهـىذا"هااليهودية

المجادأرضهى)1("الفراتتهرالكبيرالنهزالىهصرنهر"

!كاْلهملتكوناسرائيلبنىهناالمختاوشعبهبهأالربوعد

يحه!ل.وأنبيائهاباليهوديةوالاسلامالمسيحيةفايمَان.ووطننا

ايمانهم.اتهموا"لاباقوواةا"لايمانعلى-!ا!إبئوالميحيإبئالمسه

،والمسلمونالمسيحيونقالؤان،دينهمفىالزيغقلوبهمودا.شَل

.بجوهرهثهماكلإصانافانلهـااليهوفىتفسيريجبللتوواةبتفسير

.تفسيرهءنذوداكلاهنهمايحملتهاذايةاليهوببجوهرنهيصاا،دينه

ايمانه"فىيتهملا*حتى!،!حدتهجوهروبؤيدإ!افايؤك!ما

.ىالديةوجدانهيتزءزعأو

نهبمالاأبالاسلامولابالمسيحيةيؤهةونلانواكاوانواليهودت

.15:18تكورن)1(

اب-ا
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يؤيدأنيمكنساالبكا!وديةإوالمسلمينينالمسيرايهانفىيزون

هواهبمعلىالتوراةتفسيرفىفيلحؤن،الميعادأرض!فى.دعواهم

يجدونعلهموا"لاسلامالمسيحيةجوهرالىبتفسيرهموينطرقون

وسنداهردفابهـهـاانؤهنينمن

لدعموسيلةاتخذوهأمهذابتفسيْرهماليهودآمقءوسواء!!

د!،الميعادأرضفىالقوميةمالهمآوانعاش،المبتغاةعاتيدتهم

حولهاتجمحونبراسهاالصهيونيةهدىالعقيدةاهذهأصمحمت

إ!ماليؤهنواالسهءاويةالدياناتأصرَابمناليهودوِغيراليهود0

يؤمنوابحقيقةلمانقاوبهـمالزينيمسوا"لادينهمبتعاليما.لمانهم

تفسيرعلىعقيدتهابنتقديونيةالص!أنالا،دينهمَصقائق!وون

غداحتىلنصوصهباطلوتخريجالمقدسالكتابلاَياتخاطىء

.المقدسالو!مهذاضحاياأتممممهبماليهودة

بقعةعلىقداسةمنالتوراةتضفيهمامناقضةمجالائودلستا

أرض!فهىا!ا-واوماجميعافلسطينعاىأوفبسطينبقاعاصو

ومثواهالناصرىهنتجعوهىمراءذلكفىصاوالرسلألأنبي!اء

الاسراءوأوضللمسلمإبئالأ!رلىالقبلةوهىوسمالته.ومهب!

التىالارضوهىالأقصى،-المسجدالقيامةكنيشةفيها،رالمعراج

.جمعاءالسماويةالاديانكتدست!ا

تكونأنوهىهيونيةالص!دعوىهنمأالأثرةمدىْنناقشولكننا

12--



لما:الميعافىأرضوانهاودولةوطناغيرهمدونلهمالمقدشة*رضا

المختارهالثهشعبسموه

هن!غيرهدون)1(اسراؤيلعلىالاختباروقعلم!اندوىولا

المخت!او.اللّهشعبذويتهولت!ونمختاوالبممونابرا!يمأبناء

الأبهـوابرا!يمأنبلءورسلأنبياءاوراهيمنسلصنكانوفد

.السماءرسللكلالاعلى

النّه-بركةلأنفس!هميدعواأنالسرائي!لببةىالأثرةبليضتفاذا

للهسس!يحية"كانفهاا؟راهيمأنجماءبإبئالأعلونوانهـمواختياوه

كانْومماكافةافماس!الىبعنتْرونذلكبعديدعباأنللاسلاْمولا

حاجة.هنفيهمالاخاس

حق!هنوذويتهابرا!يمبهانّهوعدهانناقش!أنأردناذاةا

ءجاءتهانفاقشأنبنافأحرىالميعادأوض!أوةلمسطينفىروقدس!

هذاتمسروأنالمقدسالوعدهذاعنجميصاالمقدسةالكتببه

فالتاويخ.التاويخىتطورههدىوعاىحقيقتهعاىالمقدسالوعد

منلهاكانوالاقداستهاضلت+فقدجفاهافانالنبوءةمصداق

وصدقا.برهاناتفسيره

اسرائيل،بنويراهاماغيرعلىولكنحقا.النبوءةصدقمتولقد

البحث.هذايتفإولههماالصهيونيةودعاة

3!-3؟:23ينت!و.إ!عقوب)قبئيلالسرا(1)
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نفسرهاوأنجمي!االنبوءالثهذهفىننظرأناعايفكانولذا

هدلولالىأقربوأيهماالتاريخواةععلى،الصحيحْتفسيرها3

هبفإهءهنالحقيقة0

تفممم!يراالتوواةبتفسسيرعنواأنهماليهودءلىيؤخذفطمما

ويلزجهـ.وصولكمافهمتجاريةصفقةيعقدونكَأنهمصادفى!

،وصلاحبررب،جميعاإينلل!االاحدالرباللّهبأن.)إيؤمنون

معضفقةأمرهمفىعقدؤفى،تاجرربأنهأيضاوقولونول!صنهم

بأنلهمفيهايلضزم،لهـمرابح!ةجدصفقةوهى،ابراهيمأببهـم

5")ا!الارضعلىالسيادةالى!النهايةبهمقىبى

كانبيناة،والمسيحيةاليهؤديةبينالخلافجوهرهووهذا

اللّهشعببأنهمأنفسهـمشأنهنويعاونذاتهمهنيمجدونالي!ود

بالمسبحاذالعالمينعاىوالسيادةدالملكوعدهمالّهواناوالمخت

فىملكوتوأحلاههممالهمآتجببعقيدةويبشرأحلاههمصنإصمفه

الناسوأنالبشرجميعاأب!والثهبأنفينادىوالاوضالسموات

هملكةوان،الالهىالابلذلكهحبوباونوكاهمأخوةأجمعين

بإيئالخلافجوهرتهذاهووهذا،اتباعهأكل-تظللجميعاالسماء

منغيرهمعاىص!يلاسسهبناءأالأسافىميمبزفاموالأسلاماليهودية

hortأسهزTeخ6achingا!ير History of The WorlكطI.،!0 Wells : A،

.us،!؟*بم؟آ
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بينوسوىبالتقوىالاعجمىعلىةضلالعربىيجعلولم"ألاهم

النّهأرتضىفقد،اللّه!وىمنيكونونحيثالاجميعاالنالس0

لاشصبالولاءءاىيقومقبليافىنجافىلاأجشعإبئللنايسديناالاسافىم

لي!ودية،كادختاو11

فيماالاالمختارالشعبنقاءتمندأنالبحمثهذافىيعنيناولا

والعنصرالسالرلةفقاءأصبحفقدالجانبهذاهنالبحثلهيعرخى

وهىالمنحطةالشعوب!الاالتإويخىالواؤخعأصامتصمدلاخرافة

التىاْلانحطارووالفناءعواهلأمامءزلتهاافأتصصبىلمثحمعوب

علىوأضرىحقب!ةبإبئدهاؤهالاتتج!ددالتىبالشعوبتفزل

الوواثة.علحماءيةولكصا!الدوام

والس!ا!رلةالعنصرتفاءيدعىأنا!ودىللشعبوليس

العقلىممانىونحطاهـالبدالابهبعيدوحلزصنرونلفناءادركهأوالا

فقدبدنوسلامة-وفطنةذكاءصنعنهعرفوهاتاريخهيخالف

بهااختلطواإلتىالشعوبصنتيرهمودماءالبهوفىدرواءإهتزجت

جاءتلانهابديانتهميبشرواالاا!ودمحلوائقطبعضرأى/وان

يببموالجو،ل!اييمالجوباعتناقيدنىحوهاْأنلهمفليسوحدهمع!كام

اعتلقادعم.ءاىظاوافقد.ألمختاْوالشعبمنليسوامنَعرفهمفى

شسب-شقلا؟فاةاذا،المختاواللّهشعببأنهمدهائهمهجنةوغم

الحنصرنقاءعلىأولاتقومأنيجبهاوهىالمختارالشعبلمنظرية

13--
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فى.والسلالاتالعن!اصرتبايناأروامخرافةغدتفلأنهاوالسلالة

.اليهودىالشعب

صفيقةيعنيناهافافيللعنصرأوللعقي!دةالاختياوكانوسواءص

،يقومالتزاموهوالمختارين.لهؤلاءالالهىالالتزامهذامدىهو

منوعلىالميعىادلأرضتعرضالتىالنبوءاتتلكتفسهعاى

بنىعاىأموص!دهماسرائيلبنىأعلىالنبوءاتهذهفق

برلاهربأملليودأهى،اسمفببلبناءأهنعمومتهم

ض!!نصأنلنابدلاالبحثهذافىنخوضأنقبلأنناالا

بعفر!تفكيرالصهيونيونبهـايشلالتىالعريضةالدعاوىلتلك

وراءهذهتاكهنالتىالنفسية!العواهلالمتدينةالمسيحية"الطوائف

منؤيفعلىفاهمتدعاوىأنهاوسنري.العرضةالدعاوى

والحقيفة،والعقلىالحكمةتغلبفيهاا.ل!عاظفةوانالتاريخحقائق

علىلضضفىوحشيةهناسرائيلترتكبهاتبررؤائفةعاطفةْوهى

الرحنهفتستدوالمغلوبالسليبوحقالمضطهدطولةعملها

الغافلين.تأييد!رتكمسب

أعتضيممناندفعالمحماطفةزيفمنالضبابهذاوس!ففى

هاجاءقحقيقبدعوىاسرا"نيتأيئدالىالحقيقةتبينعنالضلالة

شعبعلىالعطفلمجردعطفاأو،المقدسْالكتابنبوءاتهن

من!ذبهوجم!دوطنافىوالأمنالدعةعنبحثايدعىهضطهديشريد

هصدافهذلكفىفىامهاآخرشعبحسابعلىولواَلسنينالاف

ء.-16-."



الدعايةاتجهمتلمماذاوس!نرى،المقدسالكتابلآيات

والأوثوذكهئأثوليكالكاغيرمنالمس!يحيإَننحوالصهونية

الض!عوبأكتروالآهريكيونالانجايزفكانبينهمنجحتولماذا

.اليهودعلىعطفا

فىيهوديةدولةلاقاهةنشاطهاالصهيونيةالحركةبدأتفحين

عداوتهم.المتدينينالمسيحيينأعماقفىتحركأنخشيتفلسطين

منيقولونكسماالثأردعوةأخرىهزة.فتنبدث،لايهودالقديمة

وانطلقتالوسطىالعصووخلالانبعثتكما((المسيحالسيد"قتلة

تايه.وقاالمسيحبههذبىللتنكيلأورباأوصاءفىالمسيحيينتدفع

الشكعودةْطاقتهمجهديتحاشواأنالصهيونيةدعاةعلىكان

المقدسبيتامتلاكالىاليهوفىعودةمنالمسيحيينلدىوالحذر

ا-لسلامعليهالناصرىبلدةوالناصرةلحموبيمتالقبامةوكنيسة

سيمالاالمسيحيينبيز/وأشاعوادينىأساسعاىدعوتهمفأقاموا

تحقيقاالاليمهلىةلمسطينفى!وديةدولةتأسيمم!أنأمريكافى

وواحوا،القديمالعهدلنبوءاتوهصداقاالمقدسالكتاتلآيات

بهاليخدعواهواهمعلىويخرجون!االقديمالعهديالتآيفسرون

فىالمتدينينتحركبادرةكلعلىبهاوليقهمواالارض!شعوب

تلكبثفىالصهيونيونونجح،الصهيونيةضدوأهريكاأووبا

هنكثيربإنالمحدسالكتابآياتعلىافتروهاالتىاافرية

-17-
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يؤيدبعضهاوواحبهافخ!دعتالا!ريكيةالمسيحيةالهيئات

هنعانتقدالبروتستانتيةأنننسىوْلا.دعواهافىالصهبونية

البروتستانمتجعلهاال!اثوليكائفوطواالكاثوليكيةاصصطهاد

هوجةأنثم،الدهاءاواقةالىيجرالذىالدينىالتعصبيجفون

ئجاءتوهعتنقيهابدعاضماوالتنكيلالبروتستاتنيةاضطه!اد

للطوائفالمسيرىالمحداءهوجةأووبافيهاجناحتالذىالوفنمت

بهبئالعميقةجذووهاا(لمشمتوكةالمحن!ةهذهوتركمتا!دية

دونأحفادهموتواوثهاالباطنعقلهمثنايافىوكمنتاببروتستاذت

أعماقهم.فىدبيبهايحسواأن

والمصدسالمقديكتابهاالتوواةفىترىالبروتستاتنيةأنثم

وبإثبينهاالخكفجوهرهوهذاوكانالمسيحيةللديانةالاصيل

المسبأنهوفىالي!ظنبرسالتهالمسيحبعمثفحين،إعاثوبيكيةا

مجدأووشايه!\لهـمويعيد،الارضهملكةالىيقودهمالذىالمنتظر

إث!المسييماول!كن،الرومانذلهنويخلصهمابسَرائيلومملكة

الشعبآسطووةيحطمراحبلفحسباْبقوهيةهالهمآفىيفجعهم

للّهوهالقيصرلقيصرهاأعطوا"قاليالأرضضملكةفعن،ابخظو

وانجميعاالبشرأبهواللّهانيقولالمختاوالشعبوءن(!لقة

الناهوسلينقضانههاجاءيقولثم،أتباعهكلتظللالسماءم!!لثة

أليهود.إة"عقيدةهنتبببثورةتيألمالمسيحفكأن.4ليكمابل

ؤ،5القويمالطريقاىاويردهاشأنهاهنيصلحجاءبلوتنكر!ا

-18-



نزعتهه!لتبرراليهودحووهاالتىالتعاليمتلكالأصيلةتعاليمهـا

فوصموه.،بالمسيحاليهودوضاق،البشرعاىواهتيازهـمالضصرية

المعجزة.ويتلقىبأهرهيدبنالشيطان"بعزإول،(تابعنهوأبالكذب

9ينشرونحواويوهفراءاصلبوهحتىبهائتصرواثم.هنهوالوحى

وأالتوراةينكروالمولكنهمأتباعهمبينومقتهماليهوداهيةكم

اقوو(!هانوقالوابتحريفهااليهوداتهمواوانأحكاههايجبوا

كسفرأسفاومنذلكبعدجاءصاأما،اخمسةاوسى5بكتبتنتهـو،

وضُ!حهنفهىهلاخىحتىوعاهوسودانجال!وآرهياأشعيا

.بعدهأوالبا؟ىالسبىخلالأتمسهماليهود

وحملمتايو!مامنواالهودإسيحيينابينالحربواهتدت

ال!كنيسة-دون-إولسالرسولكنيسة-الغربيةالكنيسة

قت!ا4مناالا!مامعبء-هرقسالرسولكض:ب!صسهْالنتص-فبنم!

..والسلطاتالحكماالي!آلفقد،يعتقدولقكماومعذبيهالمسيح

للاهبراطوريَهالرسمىالمذهبالكاثوليكيةأصبحتأنلحد

الشرقيةْالولاياتفىالارثوذكسىالمذهبانتمثربينما،إلروهانية

وا!وذالجاههنالمثرقيةلالكنيسةيكنولمللامبراطورية

علىعواناحرباتشنالكاثوليكيةووإحت،الغربيةللكنيسةها

حتىِالعصورالوسطى!اهتدتالأوضبقاعكلفىواليهودانيهودية

!ذيب.منباليهودحلماأقسىالتفتيمث!هحاكمشهدتحين

وفى،!-وهيبةعزلةف!أتمس!علىالعهدذلكطوالاليهودوانطوى

-9i-بهة
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.نطاقأضيقف!الدينيةطقوس!في!ايمارسونخاصة؟حياغ

ألمانبافىالروتمممتانتمةلقيامالاعزلتهمهنِاليهودبرتبموله!
....ء.ا

"هندلسونهوسى"فتامنياألمماففى،فرنسافماالثووة.ووقوع

صر!و.التج!اوبصلتهمهنالخروجالىاليهوفىمققومهيدعو

فيتكلمونبينهيعيشونالذىوا،لشعبفيهايعيشبىنالتى.إلبيئة

تكتبالتى"الييذش"أوالعبريةدركانت،حياتهويحيونلغته

ا!ووةأعلنتفرنساوفى،ألمانيايهوفىلمحههىعبريةبحروف

وانماكشعبلاا!ودببخهموهنالمواطنإبئجهيعبينالمساواةإا

والدينيةالسياسية-ريتهميخمالونبدأواثمفرنسيينكمواطنين

الأخر؟!.أووبادولفىذلكبعد

ويفسربماليهودعاىالأولالةضلصاحبةهىفالبروتستاتنية

كأهريكاب!اتدينالتىافيدفىعطفهناليه!وديجدور!هذا

احياءأس!اسعاىالأضلفىالبروتستانتيةقامتفقد.،وانجلترا

القديمة،العبرانيةوالمثلالقديمالعهدتعاليمفىوالبحثالتوواة

المسيحيينبينلليهودحر!ما.فىالكاثوليكيةالكنيسةحالت.حين

لمنولعنللي!ودتمجيدمنفيهاوهاالتوراةقراءةوبينشيعتهامن

لم،المقدساليهودكتابأنهـاوغمفالتوراة.الأممهنعاداهم

اتهوسلأنظضجئتأنى.تظنوالا"قالحينالمشيحينسخها

-02-



ذسخعأنهالا")1(لأكملجنمتبللأتفضجئتما.الأنبياءأو

كثيرينان"قالحينواهتي!اؤقداسصةمناليهودعلىأضفتورا

يعقوبواسحقوابراهيممعيتكئونالممث!ارقوالمغاوبوهنتونيأ

الظلمةالىفيطرحونالمل!كوتبنووأما،السمواتهلكوتفى

عنهمنسخقدالمحمدانيو-خاكانقبلومن..(()2(/لخارجبة

نأتفتكروالا...الافاعىأولاديا"فيهمصاححينقداستهم

ةافىوالثهانلكماَقولطلأنى.أباابراهيملناأتمسكمفىتقولوا

.-((131لابراهـيمأولاداالحجارةهذههنيقيمأن

فقدالطلاقفىالاالمس!يحيةالشريعةهص!دوالتوراةوظلت

بنىيشمللااللّهملكوتأنوفى،الزنالعلةالاالمسيححرهه

ظلهم!تحمثينطوونمممنجميعاالبشريشملبلوحدهماسرائيل

تصلكلهـىبلالاَخريقفىونلأناسليسمتالسماءنعمةوان

بناءأادعىهاالمسيحيةجبتوبذلك،والمحبةبالخيرهنآواهتدى

رأتالكاثوليكيةأنالا،ْالأممعلىوفضلاهتيازهناسرائيل

المسيحقتلواأنهميعتقدونالذينلليهودتمجيداالتوواةقراءةفى

بينعايهمالأهريختل!لاحتىالعامةعاىقراءتهافحرهمتوعذبوه

وعذبوهالممسيحقتلوامهنعليهوالخاوجينالقديملعهد11يهوفى

51V:)-ا(متى

8:11-12)2(هتى

!ا:8-9)يم!(متى

-21-

http://al-maktabeh.com



،فالمسيحيةالمسيحيةلواءتحتينطوواأنعلي!كانالذينواليهود

واعتبرتهماليهوداجتثمتكبانحقاولكنهايةاليهودالشريعةتنسخلم

هويعقوبواسصقابراهيمرسالةوعلىالدينعلىهاوقة.فئة

الكاثوليكىالدينوجالطعلىدوثر""مارتنثووةكاذتحتى

ثوليكيةالكابالكنيسةالسماءبعدهاصلوملكوتللبركةواخنكاوهم

بعضفيهارأىالتىالدينىاالاصلاحبحركة!حامم!فسادمن

الىالناسودعاالحقةالمسيحيةلتعاليماحباءالمتنوويناالمسيحيين

لشريخنهم.ومصدويلمواودينهمحقائقيعلصواحتىالتوراةقراءة

بنىعلىاقوواةأضفتهاالتىالهالةاحياءالى1لوثريرمولم

هاكانءلمىبدعوتهالمسيحقياممنذالمسيحيةقضتفقدأسرائيل

هلكوتتحمتينطوونممنجميعاالناسواعتبراهتيا!ؤهنلليهود

الدعوةفىرأوااليهودأنالابمالامتيازالاالنعبىأصحابالسماء

والتذكيىِاسرائيلجدلاحياءسانحةبادوةة01التوو1قراءةإلى

ياته!آمنوحرفوانشرهاْعلىفعم!لواالمختاوالشعبباهتياز

ثوليكيةالكاالكنيسةحتىأنعليهموالامتيازالمجدهالاتيضفىءا

الطبعاتقلكانتشرتأنبعدللتوواةصحيحةطيعاتبنشرقامت

الىالتوواةبترجمةقامواممنيديهاف!وقحمنو،قدصتالمحرفة

وكانتحريفهاتفمةاليهمنسبتأنبعدللمحاكمةالأوربيةاللغات

اتحضققدوكان"ويكليفجون"الدكتووتباعأبينهممن

الانجليزيةاللغتيناىاهحرفةالتوواةبترجمةوقامالبروتستاتنية
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التحريف،بتهمةالمحكمةداتنهمأنبعدحرقافأعدهواوالفرنسية

اندسأمهؤهنابروشضاتنياويكليفالدكتووكانهلنعلمولا

.اليهودبينهنالبروتستانتيةعلى

التمثريعبينتفرقذلكبالكاثوليكيةالكنيسةوذهبت

أماقصصهاشرائعهابتقديس!فيهاوقالمتالوارفىوالقصص!التوواةفى

الاناجيلبقداسةقالتكماعناليهوفىتاويخىقصصسوىفليمميت

ونصا.وؤصاخلقدونيةهجمعاعتمدهاالتىالأوبعة

والبروتستاذتالبهاثوليكبيناستشرىالذىالصراعأنغير

وبينبين!جمحقدواضطهادتعذيبمنبالبروتستاذتحاقوها

الطوائفتضفيهالذىالعطفهـتافكانقبلمنقلناكهاالبكاود

تمتع!التىالواسعةالحرية-لمكوكانمتودالي!عاىالبروتستاتنية

بصبدقعليهماليهودالدائمالحاءاوكانالبروتسشانمتبيناليهودبها

وأ!ماؤالميعادأوض!فىالمقدسوالحقالفديمالعهدنبوءات

البشر.منغيرهمعلىاليهود

بفضلأتمسهموانطوائهمعلىعزلتهماليهودمن،خرجوهكذا

نالفيمااغفالهمالايصحهريناآعاهلينهنالثأنالا.تستانتيةالبرو

أحا!التىالعزلةتلكأنولهماأ:هـاءىاجتوبميانحريةمناليهود

لهمالتقليدىعداءهاتنممىالشعوب!جعلمتقدأتمسهماليهودبها

التىالجماعاتعليهمتؤلبالتىوأ!ماعهمطويتهمخبثوتضمى

تفتربدأتقدالدينىالتعصبهوجةأنوثانيهما،بينهايعيشون
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بالاخاءالانسانىالوعىونمىالشعوببإبئالحريةهنروحوسرت

البشر.بينوالمساواة

زالوهاالوسطىالعصووفىالكاثوليكحرلثالذىأنعلى

المسيحيةالطوائفرونتيرهموحركبأنحرىاليهودءلمىيحركهم

أعينستفتح!كأهريكافىيةا!وفىالس!يطرةفانالأخرى

يعتصرهمالذىالصهيونىالاضطبو!هذاعلىيةأالن!فىاْلأمريكى

ه!ذاعلىالشرقيينالمسيحيينأعينستفتحكمادماءهمويمتص

العربدهاءالصهيونيةأراقتوقدسيمالايتهدفىهمالذىإلخطر

ا!وائفتلكطبيعسةتجف!ؤهمماو!سلمينمسيحيينمبن

قبل:منالكاثوليكيةاضطهادمنعاذتالتىالبروتستاتنية

انبعاثخطر،القادمالخطرهذاالىالي!ودبصءلىتنبهوقد

حا!يحرلثأنوخضواالمسيحيينعندلاي!ودالتقليدىالعداء

والشكوالحذوْالملىءالقديموالتراثالحداءهبهاهنالصهيونى

قلؤبهم!لاالذىالمقيمتوض!وجمنصر!موفىالي!خبثمن

الىيمتلا"الذىالبشرىالجنمسوكراهيةوالبغضاءبالخفد

اليه.قوههمينبهونةرا-ؤا،المختارشعبهم

ووإءمنيهدداليهوفىالذىالخطرالىنبهواقوههمالذينبإنوصن

مقدمهفىيقولفهو"الفريدليلنتال"الامريكىالكاتبالصهيونية

هجال*اتةالولاياتفىان")1("اسرائيلثمناأكتابه

,.nt.لأ(1) lفي،ثةأع،Pأ8 : What Price IثةAlfred Lilient1 h
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هذاولكق،معيفلغايةبحريةوتعملتنكتلجماعةلأيةقسيحا

اعةالجههذهعهل8آنثبتاذاتماها.يتلا:ىالأمريكىالتسامح0

."أمريكاهصلحةينافى

فانالحقيقةكبدلمسقدالرجلأنابرةهذهفىونج!د

والشعبستدفحأمريكافىالصهيونيةفيهـاتسم!يرالتىالسياسة

.التىاليهوديةالسيطرةغلىوالتمردالثورةالىيةالنهافىلملأهريكى

السيطرةهذهثارآوأنسيمالا"،فيهواؤهاوتسخرهـمتحكمهم

تكادالمتحدةالولاياتفطالقوةنواحىمنكثيرعلىألصهيونية

.يومكلتمسهاعنتعلن

-ص!نهىإكا!رأمر-اليهودعلىالأهريكىالصءمبنبعثاةاذا

المسبحىالعداءموجةتيارهفىسيحبىنهفا-العالميةنيةإلصههيو

السيمحالأهريكىوالشعب،وقتاوهالمسيحعذبوانهمأيرونلمن

ولابلادهوهصالحهصالحهحميقةعنأبداالدينيلهيهلاالمتدين

هأثوواتهعبماحملقدنزحاليهاالتىالجديدةالأرضفىأنهينسى

وأالفرفىحريةمنتحدلافسيحةوحبةبلادفىترعرعمتوتقاليدا

!،-نشاطهأوحريتهرونيحدها،لسةاذا،الةوهيةأثرتهأونشاطه

فىندةعؤاثوو-4ؤارت،أمري!الغيرولاءطوائفهفىهضلىمنارأى

العقل.حكمةالعاطفةفيهتفقدالغفهبطمنل!نالىثووته

هوجةأنالا!،تاصاعرفاناالحقيقبمامذهأهريكايهوفىويعرف

،اليهودعندللاعتدالبادوةكلأهاههاقدجرفتالحادةالصهيونية
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فالذين،علفاأوسراالصهيونيةيشايعلايهوفىىهناكيعدفلبم

غلاةهناالاالوا"قح0فىليس!واالي!ودهنبا!دلينذسسميهم

اخر!ه!أذالغلاتهم،فىاعتدالهموقاءيرونةولكنهمالصهيونيين

الأعاصيرلاتنوشههينهوجفىالسفينةالمعتدلونقادبالغلاةالموجة

أفهيحتملرواقضيتهـمفيجنب!ن،والمتطرفونالغلاةأثاوهاالتى

ضدها.والتحزبءلميهاالحمل!ةخطرهن.يعتووها

يدعلاأهدافهاتحقبقفىوالحاحهاالصهيونيةاصرارأنالا

رفةالراالموجةفتطغى،المعتدلينسلولثفىنامكايثلتراأو+?اللهو

عداها.ماكلعلىلتغطىافكةص!يحةوتحعلوللمتعصبإن

جاوفةص!ويةذأتحادةحركةوأسلوبهاذاتهافىوالصهيونية

والعودةيهودافىولةاحياء-الكبيرهدفهاتحقيقفىهلحةلاتنفك

حتىشتىسبلاتسلكذلكسبيلفىوهى-الميعادأوضالى

يعلوهنفليس!،الناس!تفكيرْوامتفتالقويمالخلقجفتولو

الحق،ثوبالباطَلوالباسالحقائقتزيبففىاليهودبراعةعلى

يملكونحينمنغببرهم،فهمالبشرانسانيةيزدوىمنهثلهموليس

يرعون.لاالعقليتصووههماأبعدالىللناساذلالهمفىيذهبون

التلموديةت!اليمهمفىانبلانسانيةهثلاأوديناولاخلقاذلك.فى

وهمحين!.هلتهمغيرهنهنهمهعهير،وبهلهعصيةكلتكابريبرواما

وفئالبمثرعدالةيستجدونمساكينأذلةيذهبونيستخذون



يصورهاالبخدقيةتاجرفىشيكسبيرأ،بدع!االتىشيلوكشخصية

تصوير.أبلغالعصووهرعلئاليهودخلق

المحكدفىهكاتنهاأوجالصهيونيةبلغتوقدهذهأياهناوفى!َ-

الم!كانةتلكوعايةعلىالحرص!أشدحريصةنراهاالأهريكية

يؤيدمافكل.والنفوذوالجاه4الحياوسعتهـاماعلببهاوالابقاء

يتحلللاوواجب،مباحشرعالقوميةوآمالهمومذهبهم!!تهم

أهريكا-فىيرونأوخارجأهريكا،ولكن!أهريكافىيهودىأىهنه

العالهماليهازعامةآلتفقدمنقبلبريطانيافىيرونههاكانواايوما

حملتحقيقإوهالهمكثرتهميسخرون،وهالكثرةفيهاوهمالغربى

علىأسس!تقومجهدودعايةمنبثقلهماليهالقوافأالقديمصهيبىن

ا!مامالرأىعلى!بدعايتهموسيطرواهدووسةوتمسسيةعلمية

قب!لمنهثيلا.الاهريكىلشعب81لهايشهدلمسيطرةالأمريكى

يدوكلااالأمريكىالشعبهذاأنالدعايةفىبراعتهممنوبلغوا

الباوعة.الصهيونيةالدءايةوقرتحمتمفهلملمخدوعأثه

يدوكالشعبأنيخشونفهمدعايتهمفىالصهيونيونويتحرز

خضعفنراهاالصهيونيةخداعمنفيهيتردىماحقيقةالأمريكى

تلابممه!حتىولنغيرتنلونفالدعايةوالوقتالمرونةلعاهلىدعايتها

تلائمها.التىالأوقاتأنسبالصهيونيونل!اويختاوالعامالرأى

للوقتوهراعاةمرونةهنالدعايةهدهفىهأندوكولعلنا
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فقالواالجنسوبينبينهاربطوابل،هتواترغيرظلميستثيره+ها

للساهية.آوىاضطهادانها

علىأهريكاسِيهالاالمحمالمتأليبفىالص!هيونية:وخحت

ضميرلأَيقبلهانزعةالساميةعداوةغدتحتىلبساميةالعداءنزعة

د!ا،هضطهديهامنالساهيةحمايةالأهريكيونوتبنى*هتمدين

عنفكرةالناسأذهانصرفأنالصهيوانىالتضليلبراعةمنبلغ

فبالرغم،لهمالعِنصرىالاضطهادالىلليهودالدينى!الاضط!اد

العقيدةحريةوغدتباليةنزعةغداقدالدينىالاضطهافىأن،هن

النقصهركب.ضناألوانااليهوفىأعماقفىأ!اتثيرالافرفىلكِلصا

بينبالعداءيذكرهاكلاغفالعلىذاتةالوقت!تحملهمبو،قديئم

الىالمسيحيين!هيدعونالذىالوقمتفىواليهوديةالمسيحية

فلسطين.الىالعودةوحقالقديمالعهدبنبوءا/تالايمان1

الصهيونيونيحتلأنقبلالصهيونيةاورعايةلطرتوهكذا

أفىوكوااحتلوهااذاحتى،الساهيينالعربأصلاءعلى"فلسطنِن

العدوانثم،الساهيةعداوةعلىالحملة:نقيضينبينصبم!في%

يبروهذابارعاتحويرايتهمدءايحوووننراهملذلك؟فسابلآ.حطم!

حقهمقبلمنيؤكدونانوا3كمايؤكدونثم،ويخفيهأخناؤصْأ.-

ثم،المقدسالكتابلتبوءاتتحقيقافلسطينأرضالىأنعودة-(ني

العرب،ولكنللنبوءاتتحقيقافلسطينالىذهبواانهمضلون

الأولوطن!عنويصدونهمالحقهذا-عليهمينفسون-الممتدين

-%-2



عن.العربيعوضواأنيرفنح!ونلاوانفم9الحبيبةهيعاد!موأرض

نهمأاطلافتابذكرونولاواختياراطواعيةتركو!اانضىثهمأمكَ

أىءاالقاتلالصه،:وأىوالاوهابوالنارالحديدتحت؟العربحملوا

،يحملونانهمذلكغيريقولونثم،عنهايتخلوالمواندياوهمترلث

فغاض!االعربأهملهاالتىالصحارىتلكالىوالحضاوةالتمدين

ليحيوايودون،وضرعهـازوعهاوجفأوضهاوأهحلمتخيرها

انهم.ثمبمبخدبهاف!والنفرة،أوضهافىألياةويبعثواهواتها

ولكن.عمومتهمبناءأهحالسا،ميثشدونهتحابيناخوةيعودون

إ.إهنهموالثأوقنلهبمعاىويتجمعونيكرهون!ماالمعتدينالعرب

التوفيق4فىفلسطيناحتلالبعدالصهيونية.الا،عايةلبهوهذا

الساهيةْعلىبالحهلمةالساهيينالعربلن!فنراهاالنقيضينبين

اضطهاد.فكرةفتبقىقبلهنالنازيةبهتنهمكانتهاواضطهافىهم

حيةْهنها!جلالفائدةويفيدونأفادواوالمتىلابستهمالتىالسامية

..-للساهيةنهـابدووهِاعداوةلهمعلىأالعربعداوةتبرؤوالأذهانفى

تممم!.لافيهاوحؤوَتدعايتهاطووتههماالصهيونيةأنالا

تحوي!و11تطويربأىالميمادأوض!ونبوءةالوعدالمقدسفكرةأبدا

الموعو؟.ةبالارض!ْاليهوفىخيالتلهبالتىالخالدةالفكرةفهى

تلكْهناقشةعلىيحملناههاالقديمبالعهدالمؤمنانأفئدةوتزكى

الكتاتالمقدسنصوص!تمسهنتاويخياعلميابحثاوبحثهاالعهود

وهو،هنهاونصيبهملهاا!ودادعاءفىالص!دقمدىإخر!

.الكتابهذاهوضوع

-03-

http://al-maktabeh.com



مدخمهعرفناثملاَخروقتمنوتغيرهاتطووهااذاعرفناالمناسب

بارعة.هتناقض-اتهنفيهاممابالرغمنجاحها

علىالبايةفىوفىعايتهمدعوافمالصهيونيونأفتامفلقد

قيادءالصهيونيونوقادهماالصالم!وفىكلبهماالتزمفبدأين

محكمة.هرنةبارعة

أعطقفىالدينىالايماناس!تتاوةالمب!دأينهذينوأولصَ

يؤهنونهمنبالذاتنمتتستاأوالبروالمممميحيينمنطواةفالمتدينين

ثوذكس!والآوليكثولكاابفسيرعنيختلفيملقدالحهداياتبتفسيرلآ

فلسطإت/الىفالعودة،لهاليهودتفسيرمقبعيدحدالىويقترب

يؤهنونءكانوافان،القديمالعهدلاَواتهصداقتفسيرهمفىهى

.فىأيهإدولةاسرائيلْوقيامبعودةيؤهنواأنبهمفأحرىبدينهم

على!المتمد!نالمحمالمعطفاستثاوةعلىالثانىالمبدآويقوم

وأبرعوقتأنسبلذلكاختاوواوقد!ودالنازيةاضطهاد

الوقمتالذى.لليهودفىالنازيةاضطهافىضدحملتهمفبدأوا،تخريج

أعقبثمعليهافيهالعالمتألبءالمىصراعفى.النمازيةفيهوقصت

هنفىولالعالم.الهائلةالكثرةفيهاتألبتمدهرةحربالصراعهذا

الدثنوبينبين!ايربطواهذهلمبحملأمهمقاهواوحين.النازيةعلى

قتأقياالانتقاممننزعةالمسيحيةالدينيةبالنزعةتننبسلاحتىاطلاقا

ا!ود.اضطفافىبتواترالاذهانفىتختلطأوومعذبيهالمسيح

الحماسمنت!ممتثيرفلاقبلمنشبيهةلموجاتقكراوافتعتبر

-2-A



ولطإافمع!إ

صه"بطالحىا!ا"لوااهبريرنا

اة-اريخافيرفى

أعطىلنسلكقائكهيثاقاابرامهعالربقطعالهومذلكفى"َ-طَ

القينيين،الفراتنهرالكبيرالنهرالىهصرنهرهنالأرضهذه

يبنوالأموووالرفاريينيإبئوالفرزوالحيثيإبئوالقدهونيينوالقهزيين

.1(1()سيينواليبوشيإبئوالجربنيينروالاكنعا

التىالساحةلمخأوسدتماضصنالميعادأوضوسصتوبذلك

الربقطعهالذىالميثاقذلكوكانالضصيبالهلالببلادتعرف.

الكنيستأبوابءإىالمنقوشهالعبارةتلكأصملابرام.هع

فالهلالى"الفراتالىالنيلهن"الابرائيللدولةشعاراالاسرائيلى

بها2وعدالتىالميعادأرض!هوالتوراةووايةَتجرىكصاالخصيب

أيضالتشملالرببأهركنعادْأرضالىأووهنعبورهفى"أبر!اهيم

02-15:18.ابئتلأهـ)1(
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الميعاد-أرضبعف!فهىفلسطإبئأما.النيلصرشرقىيقحهاكل

وال!كلاليهودبأورشليمف!أذهانارتبطتالميعادأرفيوليسبتكل

مولدبعدابراهيمهعالربأبرههالذىوبالعهددواد!!هملكة

يكنلهولملنسلهبدياألضكونورلمكاكنعانأوض!بهوخص!اسمعيل

نسلك!وبينوبينكبينىعهدىوأقيم"اسمعيلالاحينذاكنسل

أوضكلغربتكأرضبعدلثمنولنسلكلكوأعطىبعدلثمن

بألاسماعيلالعهدوكان11(((الههموأكونأبدياهلكاكنعان

عليك*نقصكسمابعدولدقداسرائيلأباسحقيكنفلمإلعرب

.مرههاأمن

الىبالمحودةالاسرائيلييننجمالفألهـب!الباباىالسبىوصاء

كانت.ثموهننبوخذنصردهرهالذىالهيكلبناءواعادةأووشهلميم

.جديدةومذهبيةسياسسيةدعوةأنهاهنبالرغمالصهيونيةالدعوة

وعنصرية-دينيةجدووالماضىأغوارفىتفرب،الجدةكل

-بعودةالجامحالأملالىترجعهابقدوالنبوءةالىالاترجععميقة

.داودوهلكالسرائيلهملكة

لنسلهولكناسحقهنابراملنسللاحقمتفقدالنبوءةأما

الخصيبالهلالكلالعربأوالاس!ماعيليونفملك،اسمعيلهن

ولم،الأوضفىبددافذهبوااسرائيل.بنووأها.بهشضعيلهموداذت

-17:78تكو-نأ،)1(
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ا!ما،لطبقاح!ناأخرىبقعةأيةفىأوفلس!يئفىدولةلهمتقم

الزمن.منهوناالاالخصيب

التوواة"فىانربعهدكانلمنالبحتوواسياقهنوسنرى

التاريخ،فىروايةبراهيمانبوءةصدقمتم!وءلمىنوالقرآوالانجيل

.ا!تيومفاحتىالاولفجرههتذالخصيبالهلالتاويخ

اسرائيل.بَنىتاريخفىالاحداثمسحرح!والخصيبفالهلال!ص

التاريخفج!روضأكانوكسيفالخصيبالهلالهذاهوفما

؟الكبرىهلحمتةفىاسرائيلبنىنمحميبوها

صلاملاصلا

هنالأرض!س!كاليرتكزةحوالشمالالعربيةالصهحراءامتدادعلى

فىواضعمقطرفيهالصحراءتترإوزعظيمةلموسشكلعلىالخصبة

فيبدو،قوششكلعلىووائههنالجبالبهتحي!بينما،قلبه

لان"برستد)!*المصريولوجىالمحلاهةفىعامماالمة)وربكالهلال

وتصبحبعدمنبذلكسيعرف)11الخصيبالهـكلاسمءليميطلبئ

.4علبعلماالتسميةهذه

البررشرقجنوبفىالخصيبللهلالالغربىالطرفوينتهى

المحربىالضلميجعلىالشرقىطرفهيرتكزبيضصاالمتوس!لىالأبيض

11)032"8 asted : Anc8 ent Times. .C Iثهول.!.
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سوص-حضاوةأينعتحيتالشرقىنطإقهفىالعراقتقجوبذلك

يملقدالملعاايخرتامنقرونعلىمدىشوووأبلبامصلمكتازدهوتوا

والحيثيينالآراهيينصضارتاقاهمتحيثقلبهسورياتحتلحينفى

الحديثة.سورثابلافىصنالاكبرالجزءطوىحتىملكهماواهتد

حفصارةقاهتحيتالمث!مالفىبخمانفتقعالغر؟ىنطاقهفىأصا

لفلسطنيولطو.انيونلكنعااستقراحيمثلجنوبافىوفبسطينلفينيقيإبئا

القديبم.ا"لزهنفى

صراعهنطقةاليومالىزالوهاالخصيمبالهلالوكان

يدإبىكلعايهـايتناؤعونالجبالوسكانالصحراءسكانبإبئعغيف

قلبهندفعتهمالضىالحاجةتلك،هنهاحاجتهيسدهااهتلالث

الاوضتلكالانثجاعالجبالسفوحمنأوحافتهاأوالصحراء

.11(والمرعىبالخيرالمايئةالخصبة

المجديدةالارضفىالنازحونهؤلاءيستقركانهاوكثيرا

الصحراءسكانهنأخرىأفواجعليهمتنزواخنىهلكافيقيمون

والانتجاع.الاقاهةيشاوكونهمأوعنأهاكنهمفيجلونهمالجبالأو

بإبئسكانهاالحافىللصراْعتاريضاالاالمنطقةهذهتاريخوليس!

هنطوواليشكلالصراعهذاأنبل،والجبالالصحراءوسكان

أطوارهاأهميكنلمانالاقليمهذافىالانسانيةالحياةأطواو

101صالحضارةانتصارفخرىأحمدوترجمةبرستد)1!

3--تا



نهكا!أالاوالمرعىالماءعاىكانصراعاوانالصراعهذْ)-جشيعا،فالت

وثقافاتيانوأفىوعقائدمذاهببينصراعاالاحبانهنكثيرفى

كا!فربدبطابعالاقليمهذاْفىالانسانيةالحباةطبصتوحىءماوات

الاقليمهذاففىوتطووها.العالميةالحضاوةسيرفىالاثرأعظمله

كماوالاسلاموالنصرانيةاليهوديةثةالثك(السمماويةيانالافى+التاتمث

.الاواىيخالتارصضارات.التففت

صراعاهـوفليسآخرشككيتخذالصراحهذاكانصاوكثيرا

الصحراءمنحافةالمندفعةالبشريةالموجاتبينأووالمرعىالماء-ءإى

وقوتينبينحضارتينهوصراعبلالسهلسكانوبينقلبهارونأو

القديمةمصرفحضاوةبينهبماالصداممركزالخصيبالهلالكان

تلاقمتكماأديمهفوقجميعاتلاقتوأشووبلوباسومروصضارة

اللقاءهذاوكان،والعربوالرومانوالاغربقالفرس-صضماوات

الاقلإمحياة"فتالمدىبعيدةثازاآيترلثالعد.يدةالحضارات.دنجا

المتجاووةالدولهذهبينالعسكرىالصدامتركهعماعنفاتقللا

والسياسية.الاجتماعيةاالناحيتإبئمنشعوبهبإتوأوضه-على

بعدعصووأهنذالاقليمفىهذانجدلاالاجت!ماعيةالناحيةفهن

الفرعونيةكالحضارة41أصببسماتاتمردثمتمبزةحض-ارةلاويخه

هذافىحضاوىازدهاوكلكانإل،الرومانيةأوالهياينيةأو

بها!ودهاوكلالمجاووةماواتالحضهنينابيعهيستةىالاقليم

حدالىاحتفاظهـمهـه4أصبإسماتهناخصيباالهلال"ممكان

-35-

http://al-maktabeh.com



بلىالقديمةالقبليةحياتهموأسلوبوعبإداتهمتقاليدهمببدضها

فمناالمجاووةوالعباداتبالطقوستأثرتماكثه!اعبادتهمأ!

بشريعةكبيرحدالىتأثرتقدالموسويةالمثحريعةأنفيهويبلا

نطقوسهاوا(1)وىاصلصحرأعنتثميةليهودانةيالداانوبىاحمور

-صتعحىكانتوانهاوالبابليةالفرعونيةالطقوسمنكثيراشابهاقد

فأخذلسهوعقائدهاجاووتهـاالتىالدياناثمراسممناالدوامعلى

إلميةالمحاعنالمعبدوفكرةالزواداشبطعنالمخبصالمسيحفكرة

اذلمالفرعونيةعنالاَضروالعمالموالبصثالخحلودوفكرة

الاغريقففةبعضوتمثربت،لمجلمناقْوراةاليهاتمثر

ومتازذتكانهاأالا،محافظةديانةنهاأهنبالرغم!ذا،والروممان

تباورتالتىالفكرةتلكالواحدالالهبفكرةناتالدياتلككلعلى

افرعونيداعلىالعه!اونةتلأواخيتاتونفىآتونعبادةفى

..الرابمامفحتبأواخناتون

موح!ةأمهالافظجمبمهذافىتقملمالسياسي!ةالناحيةْوهن!

ولم،العديدةأوالشعوبالقبائلهذهأتونهافىتصهرفتماسكة

ت!مميوأنأوطويلاتعيش!أناستطاعمتلدولةسياسىكبانيقم

هذهغاشتبل،جيلينأوجيلهنكاهلةلأكثرسيطرةبقاعهعاى

صغيرةدويلاتتكونأنتعدلمسياسيةشبهوحداتفىالشعوب

حكمارةوازد!او.مقاخننهإهاوءمالظديمالقبإىبعهابطاتحتف!ظلمت

و"فىالعربظلفىالاالرصببالهلالبلاد-وصدتأنيردثولم

!صوتحليلءرضaإلتورادكتور.علىحسنينفؤاد)1(

س--6



لنبيهالربلعهدمحسداقايعدهماالكبرلىالاسلاهيةالدولةلهطاق

الفراتنهرالىنهـهـهصرهنالأرنحىتاكنسلهيرثبأنابىهـاهيم

ابراهيم.نسلوهمأصحابهاْوهمالساحةتلكورثةهمبفالعر

-

الجنس!الىالعصووأقدمهنذالاقليمهذاسكانوينتسمب

الصحراءهنيفد!نأخذواقدالساهيوقهؤلاءوكان،السامى

تقريبا،)1(الميكفىقبلالرابحالألفهنتصففىبالهلاا،الخصبلىلم

هنالشرقىالطرفاتنجاعالىسسبقوهمقدالسوهريونوكان

قدبدأواأنهمالمحتملوهن،قرونبعدةذلكقبلالخصيبإلالها

هوجةقب!لالعربىالضلميجوأسحولطالمستنقعاتتجفيففى

أصلافنحقيقعلىيعرفولا)؟(عامبخمسمائةصاهىالمهالنزوح

وجاءت،السامىالجنسبىهنليسواؤل!كنهمالهصوهريإبئهؤلاء

أوض!الرافدينهناعليهاالسيادةلهمكانمتالتىالبلافىالىنسبتهم

"شنعاو"سهلباسمالتوراةعنهاوتحدثتسومرباسمءرفتوالتى

حضاوات،أقدمأنالمحققومن.)3(بابلباسمبعد!فيمااوءهـفمت

السوهريونيكونولم.السوهريةالحضاوةهىالخصيبإلالها

!لممواقتتلتتجاورتقويةدويلاتعدةكوةوابلهتحدةدولة

11سلىباالصربتاريخالدكتور،علىجواد!1)

15صالحضارذانتصار21( Aبعدهاوما

157صالسابقالمححدر311(

-37-

http://al-maktabeh.com



أصواثاصغيرأن،تاويخهامنقصحميرةفتراتالاوالسا،م.بالأمنتتمتح

.واحدةكانتوحضاواتهاودياناتهاوتقاليدها

"سرجون((اسمهسامى،فاتحيدعلىالسوهريينهزيمةوجاءت

فى+الشرقيةعيلامجبالمنبالق!ىالممهملحينالاحمديينرجالهقاد

يةالسوهريلاتلدوابهمعلىوصل.م.قينلسهادسوالعشراالقرن

)11(.بأكملهشمنعاوسهلعاىسيداتمسهمنوجعلعليهافتغلب

ملكايؤسمم!حاكموأولسماهىزعيمأولسم-جونوكان

الابيض-البررالىالتثصرقفىعيلامهناهتد،سباآغربفىكبههـا

ون.لرافدالىوالىأعاالغربفىالمتوس!

فافتبسو!بالسومريينالنمماهيونالاحمديونهؤْلاءاختل!وقد

أمةتكونالإختلاروهذاتناجوكانبينهموعاِشمواحضاوتهم

مةؤعاتحمتتهاوصض!ااؤدهرتكد"آو"لهصوهرسمبا-عرفمتجديدة

.والخمولالتدهوررونقرنان"لاهاقرونلثلاثة"أوو"مدينة

السورورية-الحضاوتينبينالامتزاجهذاثمرة!ىولميةالباوالحضاوة

.شنعارسهلفىالانسانحياةلتطورهظهرأءظموتعدوالاحمدية

"أو!"مدينةعظمةولاالحضاوةهذهروعةالناسينسوبم

فى-ابةواالاستقراوبأسبابالعبريونأخذفحين،بصفىفي!ما

قبلاأورهدينةئعاشابراهيمأباهمبأنيفخرونكانوافلسطين

.)2(كضمانأرةلىالىالربهنهابأهرينحدرأن

177صالسابقالمصدر)1(

6-ا:12تكوين)2(
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فىجددساهبونغزاهاحين"آكدؤسوهر"دولةوقضت

العيلاهيونَالمدنعندممااجتاءا،ق.موالعمثرينالثالثالقرننهاية

يونلعموواواجثاح))%وو"هلولثخرآدسرواوأالشرقمنيةالسومر

تمسهينصبأنرونؤعمائهمأحدوتمكنالمحربءنآكدبلاد

وأديل،.مقوالعشرينألحادىالقرنهنتصففىبابلعاىمامما

القديبمشنعاوسهلعلىالسيادةفىبابلهدينةالىأوومدينةهن

تمكنءحينذلكوكانبابلبلادباسمالوقمتذلكهنذعرفالذص!

السيادةلهكاذتالذىالعيلاهىالحاكميقهرأنهن1إحمووابى"

.الجنوبفىوآكدسوهرمدنعلىوالزعاهة

وكاقْ،صووابىحكمتحمتأوجهابابلحضارةوبلدت

بقاعا!بترددذكرهفظلى،عظيماْومشرعاةوياحاكما.حمورابى

يومناالىشريعتهوبقيتءام!بألفهوتهصابعداىاالخصبب!لهاثصل

وهعاهلأتهم.لهماالبشروأحوعلاقاتتنظميعةشرقدمكأعلماعليههذا

بشريةلموجةتعرضمتفقدحمورابىبعدطويلابابلىتعمرولم

بالكاسيين،عرفواقومجا.نبهنالمترقهناليهاجاءتجديدة

أوضالىمتصاقبةدفعاتفىينطلقونالكاسيونهؤلاءأخذوقد

السكاسيهبئهجرةخلافوعلى،دفعهاالبابليونيستطعلمبابل

المث!مالطصن.االي!تندفعأضرىغارةنجدبابلفىاستقروا.الذإن

فيهاص!توغضهوسلبتهابابلنهبت،الحيثيونبها!ومالغربى

حمورابى،نجسلمن!لكآخرقضتءلىأنبعدبلافى!االىوعادت
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بابلعلىسيادتهمفرضفىجهداذلكبعدالكاسيونيجدولم

هسرحالتاريخ.ياعاىكافىخنىظهـرتالزوالالىنحدوتوافهوت

بابلسفوروبعدينتقلالخصببطالهلالىفىالثقلهركزونجد

البةاعتلكوفى،أشوودولةقاممتحيثالشرقىالشمالالى

جوارالىالحوادثيظهرعلىهسرحالخصيبالهلالمنماليةالش!

تسميتهمعلىاصطاحناممناالاصلساميىغيرأقوامالساميين

بع!فيماأورباالىانحدوواالذينوهمأوربيةالهندوبالشعوب-

البريطانية.الجزوالىالهندمنقامتالتىموجات!ووصلت

غه!الأقواموهؤلاءالسهاميينبينالالتقاءمركزهىأشوروكانت

للأجناسالأهاميةالمتقدهةالمراكؤأننرىالشمالفالى،الساهيإبئ

بافىثوفىالصسضرىآسياخيتاْفىههلكةفىكاذتالهندواوربية

الىتوسعهمفىالساهيونوصلبينماالفراتأعالىفىالميتانى

وبعضأفر.إقياوشمالالمتوس!الابيضللبحرالمثرؤىالحوض

الآوىالسهاهىوالتوسعساروبذلكالغربيةالجنوبيةباأوروجهات

التقريب.وجهعلىبعضهمامعمتوازيينخطينفى

التىالمجاووةالقوىخمارتواجهأنأشوودولةعاىن13و

دولةهنهاهايهددهاأعظموكانوالظهور.التفوقوبينبينهاتحول

مدتذواعي!االتىوهصرالصغرىسياآفىوخيتاالفراتفىنىالميثا

علىعنيفصراعفىخيت!اهعواشتبكِتالخصيبا!كلالى

عننجممتجديدةقوىخطرتواجهأنعليهاكانكهاا،اهتلاكه

-.؟-



الغربفالىآسياغربفىالساهىالنزوحهنهوصاتأخرلىَ!موجة

اقيحسهلالىينزحونبدأواقدالآراميونكانأشووهن

أسسواقدرأيناهمحتى!..قعشرالثانىالقرنوافىوماالختمميب1

ه!تكثيراتتمثلأناستمااعمتاسورإفىالزاهرةالمدنمنت-دا

سوريامنالجنوبوالى،والحيثيةالمصريةالحضارتينسَعات

وأخذوتتوطنهاالارةلىتحتلوأخذتالعبريةالقبائلوفادت

وكانمت،البحرالىالأشوويينتقدمأهامهنبحاسدايقيمانالأثنان

اءإالميدانمنانسحبتاقد-وخيتاهصر-الغربيتانالفوتان

ءلىالميشمانىفىولةتقوولمالضعفانتابهماأنبعدءر!ق11..د

أشؤوتيرالميدانفىيبقولم.بزمنذلكقبلأمر!افانتهىالبشاء

أخذتحتىق.مالتاسعالقرنأهلأنفما.النترقملك،لترث

عاادهشقفمه-قطمتالغربالىِعلريقهاتنتصقالأشوريةالتوات

مملكةحاضرةالسامرةسقطتبخعشرسنواتذلكوبعد.مق8-2ْ

نزلثم.)1(سنواتثلاثدامحعحم!اربعدالنتم!عكاليةإسرا"صيل

بعدواحدةتهـاوتأنلبشتفماالفينيقيةالمدنعاىالأشوريون

و؟أءفاجتا-هممصرالىجنوبايتقدمونوأخذواأماههمالاصهـى

وادفالىال!دموبينبينهموحالطاةودناوادىفىالماءض!يا

بمنمحعهْذلكبمداللنبىقواتاجتاءالذقالوباءو!و/النصإ!
ء.

fئاهـ51"..حI.-6."أ*ل،1لاأ) Is8)-66أحعفاىول"أأ"3أفيأ"أع:18+ع180؟1813،نهه.!
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بعدالأردنلهرقإهاجعكةالأودنلوادىعبور!اعندقرنارينشث

نابليودت.جينت!قبلهناجنناحكما،المقدسبيتعاىاسمتيلائها

الذلىَالوباءو!وع!!أماموارتدالبقاعتلكفىيحاوبكانالذى

إكهاان"وقولهاسنحاريببجيضنزلفبصاالتوواةاليه!ش!ارت

لفاْ.أنينثماووخمسةألفهائةأشهورجيش!هنوضربصرجاهـبا

.)1("هيتةجثثجميعاهماذصباحاابكِروا1ش

هضاجحهمتقف!واستصرتالأشوويإبئفتكروؤ،بابلتنجولم

الوجودففتحهنيمحوهاأنهنبأس!اسضحاويبيجدولمبتوواتها

مصرأها،أهلهاعنهافرأنبصدأعللالهـالت!صرالقتواتهياهعليها

ورنالكأمنلفترةةأص!بحجدهتعلىعزأنبعدحفيدهاجتاح!اسقا

.)2(الادنىالنيلسيد

سمادةإونالأشوركانحتىئمقْالسمادسالقرنأهلأنوها

أشووسقطتحتىواحدجيليهض!دمأنهعدىالخصيبالهلالط

عامالشمالهنوالميديينابخوبهنالكلدانيإبئضغ!تحمت

الأشوريونهلكالجددبلباسىادةال!لمدانيونوورث،.مق6إ2

هم؟الميديونواكضفىاهرتهمْتحتبأسرهبالخصهالهلالوأصبح

)1(.

(2)

91:53ا)ضافماالماوك

216صالحضارةانتصار
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وأعادالكلدانيوفه،الجبالالشماليةبحكمبيةالهندوأوومنالأقوام

هممماحت!افىالكلدانيإبئهاولثأعظمنصرنبوصرزوأفسحبابلبناء

أعظم.منهاوجعلالحص!يفوالبروجالأسواولحراستهاوبنى

.بالخصهالهـكلمدن

هعركهفىاضدهالمتحالفةالغربجيوشنبوخذنصرهـزبموقد

التى.دالبكعاىتأديبيةبحملاتقام"ئم.مق506عام"قرقميمش"

أروشليموتحطيميهودامهإ!كةعاىبالقضاءانتهتءلميهثارت

،.مق586عامبلباأوضالىسباياودالي!وصمل،الهيكلْوتدهير

عا!نبوخذنصرهاتأنفم!الحويلابابلدولةتعمرولم

والاضصصرا،لط.الضعفمهاوىالىالبلادانردرتحتىق.م561

الساهيإبئ.روني!ونوالمجددأقواملظهوإِهكانهات!سحوأخذت

تصإوبذأتالتىبيةالهندوأورالعناصرهنكانوانماواالمرةهذهفى

آسيانجربفىالمبحاهيةالعناصروتسودوالغربالتنرقفىوتظهر

فى.التاويخهسرحعلىالعرببظهـووالاتنتهلمجديدةْسنةلألف

الساهىعلىالها،ا!الجن!م!سيطرةفأعادواالمي!دإهدبعالسماالقرن

العثاصرتلكوشرقاغوواطر!مفىواكتسرصواالخصيب

كهية-الاسىالدولةفضماهتبهاحساعلىوتوسحوابيةالهندوأور

وبخزوالأوقيانوسسيفالىالشحرقفىالصإبئسدصنوامتدت

يةالهندوأورالشعوبهنكثيراظل!اتحمتوطوتالغربفئالاَزوو

وبلدتءالاسلاهيةالحضارةبناء"ئوشاركمتالاسلاماعتنقمتالتى

اليهحتىتصللموماقديماالروهانأوالاغريقدولةتبلغهلمها

وتحققتَ..الحديثالعصرفىالروسيةأوالبريطانيةالامبراطووية
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هنهوهلوكأهمنسلهمنيكونبأنابراهيمنبوءةمرةلاولكيهم

الخصبب!.الهلالأوضذريتهترثوأنبخرجون

سارواالذينالفرسضرباتتحتق.م538عامبابلسقطت

الهندوأووبىالجنصمنعظيمفاتحأولكورشهلكهمبصمادة

فىالهندوأووبيينعهوهتهمبناءأويحاربونآسياغرب!يجتاحون

بابلىفىالساهىالجنعم!سيادةعلىوفىقضونالاغريقوبلادلبديا

.بالخصبوالهلالوهصر

اشتبكواالغربفىالروهانبددهمومنالاغريققاموعندها

كالصراعالقديملمالطفىمراكزالصدارةاحتلالهريرعاى""كقصىهـاع

.السببلىلنفهالساهيةالشعوببينقبلهنةام.الذى1

بقبمالاالهندواووبيةالشعوببينالصراعهذاينتمهولم

كؤطوالر!مانالةرسضدالفتيةقو.؟همليوجَهواالساهيين:العرب

واحد.اوقت

واستقرإوالخصيبالهلالالىالسامىالنزوحتاريخهوهذا

صراعمنالاستقرارهذاصربوماأرضهفىالمدماهيةْالشعوب

الذىالصراعهذا،والملكالسيادقىءإىخرآولىالةبءاىعنبف

الخصيب5الهلالاقليمفىالحياةطبائعاليهودفصتالبيئةشم!لمته

زهننافىضراههايووىتربتهفىكاهظالصراحهذابذورزَالمتو!ا

.يهوداهملكةبعوفىةحالمإنبقاعهالىاليهودانحدارهذا

-،4-



نجد-لاالخصيبالها،لفىالساهيةالشعوبتاريخوهن

العربيكتببينماسطورهثنايافىيردضمئيلاخطاالاللعبريين

الرائد4.ملحمته

-ء
مموأينالخصيبالهلاليختارمنوالعبريونالعربهمينفا

الاَخر.هنهنهماكلكانوكيفالسهاهيةالعناصرمن

.اىالهاالفصلهوضوعهوهذا

-45-

http://al-maktabeh.com



فألمحمااف!إ

اويخا%فىيوناه!وواا*ربا

طونتمثلتالتىالعدنانيةالعربكانتابراهيمن!ملهني

الذينيونالعبركانذريتهومنإوتقت!افىوصهرتهاالأخرىلعربلم

حتىبوتقتهافىوص!رتهبمعديدةشعوبالتاريخهرعاىتمثلتهم

هسفارالتوراةوأاليهوديةنةاغيرالد.إالقداهىباليهوديربطهميعدلم

ينتهىكماذممبهمينت!ىالعربأنالرواياتم!المتناثرففى،

نسبنوحبناسماموالىنوحإنسامالىالبرييننسب

اسمعليهاأطاقالتىالشعوبمنالمجهوعةهذهأ)ا!!شلوتسر"

اسمعليهايطاقأنعاىجوافىالدكتوريرىوالتىالساميةالشعوب

!دقت!هالمصطلحهذالدلالةالساهِبةمنبدلاالعربيةالشعوب

.)2(ب!االتعريففى؟العلمية

Augustن!Schloze)1(فأ Ludwi--+،

الاولالجزءمنالثالثالفصل.علىجوادإ؟(

-!6-



العربيةهصطاحالوجودالىسبقهقدحديمثهصظاحفالساهية

التىالئن!هوبهذهعلىللدلالةوشىاععمالذىالاسموهو

التىأواقوراةبروايةأخذنااذانوحبناسا!الىنسبهاينتهى

اذاواحدأصلمنهشمتقةأنهايبدولهجاتأولغاتتت!لممكانت

والتعريف.الاستقراء!البلمىالبحثبطرأئقآخذنا

الى-الساهيةهصطلح-المصطلحهذااستعمالأفىىقدو

لهكجنمم!الساهيةءنتكلهواحينالأنجماسعلماءفيهوقحخصأ

الجنمسوبينبينهيفرقونوأخذواالبدائيةومميزا"4خعحمائصه

هطلقاذلكيقصدلمشلوتسرأنبينماالاعتبارهذاءاىالآرىا

أصلالىتنتهىضقاوبةلغاتتت!لممش!عو.بابهيعةىكانبا!

الهألىالحديثةالاورلمجهاتتتنتهىكماواحدلغولى

فمنجنسيةأولمحويةدلالةا!اهيةاعتبرناوسواء،تينية9الا

الشعوبهذهأنيعنىنوحبز،سامالىنسبثهاأنبهالمعطم

الجزيرةوهوصهدهاالىننسبهاأنةضلنااذاأكلااليهنسباتنتهى

فمحنىالساهيةالشعوبهنبدلاالعربيةالشعوبفنقولالعربية

المتعارفعننشذولاالأصلىوطنهاالىبالنسبةنأخذهاأنناذالك

وعربيةعربىلفطأخذحينالآنحتىعامألفىهنذْوالمتداول

عاشت!التىوالقباسلالشعوبأسماءصنعداههاويطوىيعه!

قوهـيةعلىعلماوأصسبحالخصيبالهلالفىأوالصربيةألجزيرة

د!الفوهيةلهذهوقدريئيةوالهالعقلب"وسهاتهابلغتهامتميزة
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ت-3ويش!يعيعمعربىلفطبدأ!ذعامأدفالىامتدتحقبة

والهأ؟أ!العربيةالجزيرةمنهدىأبعدرحابالىوتمتدنثأصل

تكتسحوالاهـا،مببةالعربيةالفتوحهوجةبدأتحينالخصيب

ليش!أعابأكسملهاعرلمجةقي"لفتتوطنو-دوفىسدوفىمنأماعهـاما

الرافدي!تبا،دمناالساحةتلذوتصبحافريقياشمالئجديدة

العروبة.وأوضالعربوطنالأفيانوسشوامحلىءالى

تعتو.فىهطويةظلممتأخرىخفيقةالىالحقيقةهذهوتهديف!

لشعوبااسماءمطلاحاعايهاأطأقالتىالشعوبهذهوهىأنالجهل

والكنصانه؟توالآراميينوالَفينبقيينوالبابليينكالأشوريينالساهية

سا/إلةمنالاالاصلفىلي!ستوالمصريينوالعبريإبئوالكلدانيين

والحضاهـيةالجنممم!يةسما-هالهاالعربببةْلةالسكهىواصدة

ولدواعىالاقليميةلبيئاتونهاةلمتباكثواأوقليلاينتتباانالمشتركة

!ذهإنوالتباالان!صالهنعواملهارواعاها،ذتكاالتىالعزلة

ا!عوبتلكأنالظنعاى!لالتى!ىالاقليميةال!زلة

العرلمجهتالش!عوبغيرهىالخصيبوالهلالهصرفىالعديد!

هاليومتقطنهاالتى

ص!جاتهنمجهولةأوهطويةصفحةعنهذالناوياكنتمف

مقوهاتهلهطوراالزهنعاى-وطورهاالعربيةالفوصه

المنتشركة.وسَماته

تعىهـهتالتىالواحدةالس!احةهذهأصحاباذنِْهمفاْلعرب-

-8!ا-



التاويخ.عصوربعدأالحربيةهنذالأمةوطنأوالعربىبالوطن

اللغ!ويةصوعةالمب!لالتىالكبرىاللغةهىوالعربية

عاىباؤبةساهيةلغةأوسحوهىحديثةأمكاذتقديمةالسامية

05الارصْوَجه

4-ty

،الأقربونعموهت!موأبشماءالعربجيرانفهمالعبريونأماص

وانالصرلمجهالجزيرةالىْالخصيبالهلالبقاحأقربفةلمسطنجا

،واحداجغراؤيماافتلميماالخصيمبوالهلالالعربيةالج!زيرةكانت

،العربلجؤيرةامتدادا.طببهياالاليستيةوالبادالرافدينفأوض

العلمىالبحمثأظهركط،العربالىنسباالشعوبأقربوهم

.ص!-راوىأصلعنتنماليهوديةالدثانةأصولأنالحديث
ضَر

المحربانلقا.الأذنمابروايةفىالتوواةصارنجمااواذار

يعنينماماوهونوحبنسامسلالةمنوأيهاعلىهموالعبريين

ثأفلسطينفىاليهودودعوىالتوراةنبوءاتعنهذابحثنافما

.الميعادأرضر،ادعاء

نوجمبقسامالىالقحطانيةالعرببنسبةا)اْالتوواةشوتعترف

بذلكوهمبنشامبنأوفكشادشالحبنعابربنيقطانبناءألمحهم

الاسماء-لييناسمعيلجدبأنكماتبترفهنالاسرائيليينعهداأقدم

اسهصبل!نسلومقالمصريةهـا-!رمنلابراهيمالأكبرالابنهو

13-01:12ثنتكو(1)
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كاؤس!ارةمنولدهاسحقنسلومنا!دنانيةالعربكاذت

ومدنبة-ض!اوةأصحابالقحطانيونوكان.اسرائيلنجو

بدواالاسرائيلبونةيهكانالذىالوقتفىالمدنفىيعيشون

ةلمسطينفىالترحالبهميستفرأنقبلالباديةفىيتجولونأءرابا

.الأرضفلىصةعلىيعيشواو

بعدتزوجهاقطورةدعتهاالابراهيمزوجة)1(التوراةوتذكر

ومدانويفشانزهرانهم-البنينمناستةلهوولدتشارةوفاة

ومنشباودافىانيفشاننجماءأوهن،وشوماويشباق-ومديان

هموبنوفىادان.والدعهبيداعوأوحنوكوعفرعيفةمديانبتاءأ

!ورةابراهيمأولادبطونومنولأهيمأشوويم.ولماوشيم

)2(عربيةقبائلانها-التوراةعلماءيقولفبيلةعشرةستخرج

فىبحوثشىءيردعنهاولمالنسابينعندذكرالقبائللهذهوليمم!

قيطةانتفولأنذستطيحانناالاالتوراةوعلماءالمستمثرقين

منابراهيمبنهديانولدهنهىموسىاليهاأصهرالتىمديز

.قطورةزوجته

اسرا!يلولبنىنيةالعدناللعربالجدالأعاىابراهيمنسبوبنتهى

فالجبنوعوبناحووبن/سروجنابنتاوحبنابراهيمفهوسامالى

آخرعابرويكونبن.نوحسامبنأوفكش!ادبنبنشالحعابرابن

4-ا:52رنءتكو(1)

Ilitti:.،د2104( : History of The Arabs
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يقطانفمنينفصلانعابروبعدوالعدنانيةالقحطانيةفيهجدتتلاؤى

العدنانجبونينحدرعابرولدفالجومنالفحطانيونينحدرعابرولد

لم2.التوواةروايةوتجرىالنسابونإقولرواعلى

-ابرامغيرهمتاوحبيهممنأثلاثةأحدأخوةابرامأووابراهيمص

لالقىالعراقجنوبفىالكدانيينأووفىولد-وحارانناحوو

بددريةعشيرةالىابراهيمآلوينتمى-يفالهاءلمى-.مقءام

لفت!رةوجوباشمالاتتنقلوأخذتالعربيةالجبزيرةهنانحدوت

تاوحأنالتوراةو!ا(أالعراقشهالطحارانأرضفىالزهنامن

ابراهيمابنهامرأةكنتهوساواىحاوانبنؤاوروابنهبرامبأنزح

حاوانبهاوفىحاوانوأقاهواعلىفعرجواأرضكنعانيريدأووهن

5)؟(عصرههنسنينوخهص!مائتىعنتارحمات

ذخائرهأوةوكنعانومعهالىالرببأهربرامانزحوصنصارانص

جبثممراباوطةالىشكيمهنمقاههواختأروهاشيتهوعبيده

بيتلشرقىالجبلالىهنالثهنتفلثمإ!!الآنناولمسمدَينةتقوم

.)4(المشرقهناوغاىالمغربءنايلبيتولهخيمتهونصبايل

ضأثه!.ارتحلؤمناإكااوحلهصرالىفاوتحلهجاعةكاذتثم

)11+.i Rufus : Israel. Pنيearبلأ

32-11:27تكوين21(

هامش18صالانبياءابو:العقاد0)3(

8-21:5إضاتكوأ؟(
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لو!برفقتهوكانوعاىايلبيتبإبئخيمتهأقامحيثالىعائدا

نءيفترقأنابراموشاء.هصرالىصحبهالذىحاوانأخيهابن

ششالاذهبحتاذا"يسكن!االتىالاوضفىالخيارلهفترلثلورو

خيامهونقلشرقالوعأ-واوتحل"شمالاناةأيميفاوانيمينافأنا

..)1(لاوبمذبحاأقامحيثمهرابلوطاتعندحبرونالى

الرحيل.لورِواختاولوفبصاالميعادأرخم!تتغيرأكانتندوىولا

-.-----

الأرضأنأملابرامالنترقوترككنعانأرضفىوأقامغربا

لهكانمتسواءوذووهابرامانجحماكلهىا!دسة

"فتقدمبينهملورولمقامسدوملأ!ليتشهفعابرامنجدنافاللوروأو

خمس!ون.لِكونأنعممى.الاثيممحالباوأفتهلكابراهببموقال

الخمسينأجلهنعنهتصفحولاالمكانافتهلك.المدينةفىباوا

البارتميتأنالاهرهـرزاهثلتفعلأنلكحاشا.فيهالذينبارا

.)2("كطلأثيمالباوفيكونالأثيممع

فىأدومأوضعلىا!دوانمنقومهيحذوموسىنجدثبم

عيسوبنىاخوتكمبضخمهاووننتمأ"كنعانأوضالىحْرْوجهم

عليهملاتهجموا.جداهنكمفاحترزوافيخافونسعيرفىالَساكنإن

اعطيمتقدلعبسولإأىقدموطأةولاأرضهمهنأعطيكملالافي

5)3(هيرا"!سعيرجبلى

الحاليةاخليلاهىوحبرون-13-13:8تكوين)1(

33ب18:23رنيتكو)2(

-05!ا:43تثنب)3(
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المصريةبجاويتهاللدخولابرامزوجهافىفدتساراىتلدلمولما

منبلغوقدبهوزقأنجمائهأكبرفكاناسمعيللهفولدتهاجر

اسمعيلوكانعمرهمنلتسعينواالتاسعة،وفىسنةنينث!ماوستاالعمر

فىعىوفيهالختانعهدابراممععقلإالربسنةعشرةثلاثابن

واختتنمنسارةاسحقبنهبابشروبمهمارةساواىودعيتبراهيمبا

وكانبفضهوالمبتاعالبيتوليدذكزهنبيتهآل*وجميحبراهنملم

)1(ابراهـيمنسلهنخننمناأولاسمعيل

وشوووتغربقادشبإنوأقامنجنوباهقامهمنابراهيمنتةلوأ

وختنئةالماعلىبرا!يماأوفىوقداسحقسارةوولدت(أأْجرار-فئ

.)3(أيانمثهانيةابناسحق

يةالجارهذهإطرد:لابراهيملمت"فظاهاجرءلمىساوةوغضبتْ

جداالاكلامفقبحاسحقابنىهعيرثالاالجاويةابنلأن!وابن!

.)1("ابرإهيمعينىفى

وم!،الغلامأجلهن)عينيكفىيَقبح.لالابراهيماللّهوقال"

واسحاقلانه.لقولهااسمحلهمارةلكتقولهافىكلجاويتكأجل

."!")ْنسلكلانه.أهةسأجعلهأيضاالجاريةواوننسللكيدعى

72-2س:17تكويرنأ11

ا:02إنتكو)2(

،-21:2إإتتكوبر!3

11-21:9تكوينإ؟بر

31-21:12زكر-ن)13
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لهاجروأعمااه!ماهاءوقربةخبزاوأخذصباحاابراهيمفبكر"

فىوتاهتفيهضت.وصر!ماوالولد!ماعلىاياهماواضعا

احد!أتحتطرحتالولدالفربةمنانماءفرغولما.سبعبئربرية

لأنهاقالت.وهيةقوسنحوبعيدا4هظاباوجلمست.وهضتالأشجار

وبكمت.فسمعصو!اورفعتهقابلهفجلمستالولد.هوتأنظرلا

لهـاْمالكوقالانسماءهنهاجراللّههلالثونادى.الغلامصوتاثه

قوهى.هـوحيثالغالنمملصوتسمعقدالّىلأنلاترافى.ياهاجر

الّهوفتح.عظيمةأمة.سأجعلهلأنىبهيدكاوشدىالغلامواحملى

.الغلاموسقمتهاءالقربةوملأتفذهبت.هاءبئربصرتفأعينيها

رامىينمووكان،البريةفيوس!ن،فكبرالغلامهعاثهوكان

."،")رضهصرأرونزوجةلهأمهوأخذترانفايةبرفىوسكنقولم!.

هوضعينفىالاذلك!داسمعيللذكرالتوراةتعرضولم

وحين.)2(واسمعبلاسحقابناهودفنهابرا!يموفاةذكرتجين

بكرنبايوت"هواليدهـبمحسببأسصائهمأسمعبلبنىذكرت

وح!اروهساودوهةوهشماعومب-اموأدبئبلوقيداواسمعيل

وهذهاسمعيلبنوهملاء2!ؤ.وفدهةونافيمث!وبطوووتيما

."()مئلهمقهاحسصعشررئيساثةىأنهموجصموبدياوهمؤهمسماأ

؟ا-2:11اتكوين()1

9-25:8تكو"ن)؟(

61-25:12تكوين)3(
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نزلتالتىالارضعناقوواةاروايةنعرضأننحبولا

هـاجرأمهزوجتهالتىالمصريةزوجهعنولااسمعيلبابن!اهاجر

مع!صب!ف!يختلفهاأهزهماهنينفص!والتاريخالقرآنفان

سدواد/فىوولدهاهاجرخلفقدابراهيمفانالتوراةرواية

ذلكفىز!زمنبعو؟انالجنوبنحوسبعبئربريةعنكثجبىا

حين!ذاكتمتدسبعبئربريةكانتهلىولسكنالمجدالوافىى

بريةأناذذْلكغرابةفىوليسبرالشماليةالعرببكدكلفتتفصهل

وفىالعربيةللصحراءالشمالن!صوالطبيعىالاهتدادهىسبحبئر

التجاوةقوافلترتحلكاذتسبعبئروبريةإصكةالمارالطريقهذا

.والجنوبَالشمالبإبئ

كاناسحقنسلومنالعدنانيةالعربكانتمعيلاسىولدوهن

كلصأحسمرالأولخرج"توأمانلاسرقولدوقدالسرائيلبنو

أخوهخرجذلكو!د.عيسواسمهافدعوارأسهشعركمروة

.(()ا"يعقوباسمهفدعىعيسوبعقبفابضةويده

خلوَاو.عيسوأخيهدوناسحقأبيهبركةيعفوبونالْ-!ر

عودتهوفىخؤولتهبنىمنليتزوجبالعراقوامآفدانالىيعقوب

عليهْاذ-انخرجوح!دتهبعف!وفىعامااعشرينبعدالعراقمن

حقضربعليهأنبمالايقدروأىولما.الفجرطلوعحتىوصأرعه"

62-52:52تنتكو(1)
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أطل!ىلانهوقال.هعهمصارعتهفىيعقوبفخذحقفانخلعفخذه

ا،فقاأسمكهافقال.تباركتىلمأنأطلقكلافقالالفجرطاعقد

لامحكاسرائيلبليعقوببعد.فيمااسمكلايدعىكأقاليعقوب

.)1.("وقدرتوالناساللّههع!جاهدت

اليهاسحرائيلبنىنسبةفكانمتاسرائيليدعىيعقوبوأصبح

واخذهحلةاسههيلبنىالىفأصهرعيسوأها.ذلكبعدوهسمأهم

ومننسائهءإىلهزوجةنبايوتأخمتبنابزاهبماسمعيلبنمت

التىالعربةشرقىسعيرجبلسكأنالأدوهيونكانعهشونسل

21(ء..
.بادومسميم!

والقطوريينللأسصاعيليإبئالآعلىررالرهواذنةابرا!يم

الىالكلدانيإبئأووهنقلناكماابرا!يمنزحوقدوالا!رائياي!!

)؟إوفىسالفراتعبرجاءالذىأىبالعبرىفدعىكنع!انأرض

وأالباديةساكنهعناهاعبرىأنآضرتعليلواخمأبالعبريينلها

إلرحلالقبائلبممعتىالعمارنة"لمدوناتفىوجاءتاءا)4(الصحر

(أْالمرتزقةالجنودمنويصبححالجنديةيحترفهنهنهاوكان

النىهـوع!حدهمالعبريينأنتفولأننستطيعذلكوعلى

28-24:؟س.تكوين)1(

5-االمقدسالكتابقاموس)2( r

ufus.لهه)3( : P!ةلLears

77صالساصجةاللغاتتاريخ:وأفنسوناسرائيل)؟(

صالانبياءأبو:العقاد51(
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نسبوانمتفاوتةأزمنةف!اخصبباالهلالالىنزحمتالتىلعربية02

الىوتحضرتاستقرتالتىالنازحةبخةالعرالفروعهذههنكل

سكنتهاالتىللمدينةأوفيهانزحتاضىالاحمناسبةأوأباسهاأقرب

العربيةوالشعوبئلتطالعنالاقباالتىيدةالدفىالأسماءبهذه.فعرفوا

هنيغيرلاهذافانذاتهاالعربيةالجزبرةفىأوالخصيبالهلالفى

هنجميعاانحدوتوانهاواحدأصلالىتنتمسبكلهاأنهاحاتيقة

لمعربكامةفلانعربهسمىعليهايطلقوان-لمالعربيةيرة"الجز

بالمعنىتطلقنمتكاولوالباديةسكانأوالأعرابءلمىالاتطاقتكمن

تعرفكماكلهاالشمعربهـتهلعرفتالآنبهتطاقالذىالشامل0

القوهىالمعنىعلىدليلاعربكلمةولأصبحمتالعربباسم،ليوء

.الآنلهايرانه*الذلىَ

فاليهودية،واحداأصلاتعنيانلاكلمتانواليهودىوالعبرى

فىو!ىكدينوإليهوديةيدينونإاتينوتعنىإليهودالىذم!بة3

علىأطلقهابنأولط-الفرسوكان!ودادولةالىنسبةالأصل

الذىي!قوبالىولبسندولتهمالىنه:وهمحبنألاسرائبإيإث

عثمحرةالاثنتىالاسباروخرجصلبهوهقائيلاسرالرباهلالثسماد

عبرىمنوالعبريةاسرائيلقبائلهنلقبيلةأصلاأصبحسبحلكل

أطلقهاوقدهعينةجن!مميةتعنىلاكماديناكاالهوديةتعةىولى

واليهوديةيدينهنتعنىأصبحمتثموذويهبراهيماعاىألاكنعانيون

العبربةاللغةأنالا،الاسرائيليولْىْيتكاصهاالتىإنخةتعنىكما

ك!ا.نفقد.البهنعانيإفيلغةكان!تبلابراهيملغةالأصلفىت!كنلم
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اليهودلغةالعبريةتدتحتىانيةالسرإنهاايقاللغة2يننكابمابراهيم

تث!!ه-ماالبعيداهـا!ىذكرياتهنتموس!اقتثيرمقدسة

بهاآداويحي!ونتراثهافيحفظونوالمعبذوأووشلبمالميعادأرض!

+كا!ودةالعبريةاللغةاحباءويصبحماضيهموبينبينهاويربطون

فىالصهيونيةالدعوةولبالمفدساليه!ودأملالميعادأوضالى

اليهـودية.القوهيةخرافة

وا!دصلبرونينحدوونعمومةأبناءوالعبريونفالعرب

.شعوبانحدوتوأبنا.ئهابراهيمصلبومن.نوحابنسامصلب

.يمقوبْأح!اداسراؤيلبنوانحدكماكثيرةعربية

منغيرهمءلمىيجرىالربهنوعوداسرائيلءإىيجرىوفا

الهـلا.وعودوقصرواالتوراةعلىاليهودتحيفةاذاوأحفادهئهبناأ

اليهوروارمتقصدتهابكليرالوعودتفسيراجترا?لىفهوعليهم

.الميزةفهىالعربعهوهتهمأبناءءإىميزةاسرائيللبنىكانواذا

التىالب!زةو!ىابرا!يملدىاسحقولولدهالساوة؟ان!تالتى

فى.؟انفقداسحقيهماأعففىلعيسوحقاوكانمتيعقؤباغتصب!ا

ولكنيعقوبعاىيؤثرهوكانعيسوابنهيخلفأناسحقأية

..عيسوبدلبيهأبركةالضماللهت!حتالج!اهاليعقوبأههماحبة

الرجلهوىعاكرضيرالرالينكلافىدورفالعبتالمرأةانونرئ

اسمعيلوابن!اها!وطردعاىابراهيمحهلم!تالتىهـىفسارة

ءلىي!قوبإكاااحتالالتى4الحياصاحبةهـىاسحقزوجةوفقةو

ايهارأيكنولمبابخوةوالسيرالدعوةلحملكانوالايثاوأبيه

والزعاهة.والملكلالارث
سف
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لصلمافبئاا

إرودساالوءد

!ن،قبا!ابراموهو،جميحاالانبياءوأبالعبربأبابرا!يم

بهااوتشأالكلدانيينأووفى5ولد،)1(الربْبأهرابراهيملِدعى

بأمرمن!اعبرحه!حارانالىلوروعمهوابنأبيههعهنهاونزح

وظلبالعبريإبئؤومهودعىبالعبرىفدعى)3(ْكنعانالىالرب

هعحرالىهنهاوانحدرفيهاغريباكنصانأرضفىيتجولابراهيم

رو!غنملهفصاو"خيرافيهاونال.هجاعةفىالبكأصابمتحين

؟أرض!كنعاقاليمصرمنصعدثم")4(وجمالوأتنواهاءوحمير

ايل،بيتبإبئالبدايةفىخيمتهونصبالربهذبحأقامحيثالى

!.!)ْوعاى

-17:5تكوين)1(

2!-ا:ا)2(تكو"ن V)'

:1-?11:31،12ا)3(تكوي!تأ-

؟ا:16)،(تكو"ن

5113:3(تكوإن
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كن!انالىبالعصرأهرحينلابراهيمالربوعدأولوكمان

أبيدبيمتوصنوعشيرتكأوضكهناذهبلابرامالربوقال")

وأِعظموأواوكك!هأهة.فاجعلكأويكالتىالأرضإلى

و-خباولث4.ألعضولاعنكمباركيكبارلثوأ.بركةوتكون.لمسمكْ

."))1(الآرضقبائلجميحفيك

كفاالعربأمةهـىأهةابراهيمنسلمنف!انالثهوءدوحق

وبوولث،والرسلالأنببباءهنهوكاق،نسلهبعضالسرائيلبنو!،ْن

،السماءرسمالاتكلأهلمترسالتهوصن،ينفىكلف!اسم!ه

.والاسلاموالنصرانيةأليهودية

واهتهنوا،هديهضلوافتفداليهودغببىابراهيملآ،من!لمعنولم

كلفيهااحوستباةا،رواكرةء!وجايةعنصروهاروحو،لتهساو

.البشرْفضائل

أوضوكانتعليها.هوالتىبالاوضلابراهيمالربوعدكانثم

لذريةةلسماينتكونبآنوءدأدتلهذاوكان،فلسطإبئ،!لنعان

.الارضهذهأعطىلنسلكوقاللابرامالربوظهر".ابراهيهى

.!إ)2لهظهرالَذىللربهذبراهنالث.فبنى

ابراهيمذمسلكلتشملةانهـا"ذم!لمك"فىواضحوالمعنى

.تكونأنلهااليهوذيريدكمابعضهلا

-2ا:12تكوين1.1!

7:س!اتكوين21(
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يكق*ولمذويةأوولداابراهيميرزقأنقبلالوعدهذاوكان

بعد.ولداقدواسحاقاسماعيل

براهيمااعتزلذلكحينوكانيضماأءولد!صاؤجللوعداوتكرو

.اشرفتواوخلاْلاردندائرةكللنفسهلوروواخنناولوطاأخاه

ولوعأ-كنعانأرءوفىسنىأبراهيم.الاَضركلاهـصاواعتزل

الربوقالط"سدومالىخبامهو!لالدائرةهدنفىسكن

الذ!هالموضحمنوانظرعيضيكارةع.عنهلورواعتزالبعد،لابرام

انتالتىالارضجميعلان.وغرباوشرقاوجنوباثمالافيهأذت

الارض.كترابذسلكواجعلالابد.الىولنمسلكأعطيهالكترى

يعد.إضاأفنسلكالارضترابيعدأنأحداستطاعاذاحتى

ابرامفثقل.اعطيهالكلانىوعرضهاطولهاالارضفىامشقم

.هناكوبنى.حبرونفىالتىهصراإلموطاتعندوأقامتىوبمخيامه

.1(11(للرلأهذبحا

الميعاد..أبىض!هنشرقاالاوددْدائرةكلتخرجالوعدهذاو!

ابرا!ببميراهاالتىالإرضحدوفىعندالميعادبأرضالوعدويقف

الاربع.جهاتهافى

)2("أحشائههن"يخرجولمنلنسلهوالاوثٍابراهيمبشروحين

18-ا!ا:13تكو"ن)1(

!ا:35تكو"ن21(
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يدخالأأنسارة4ازوصهنههدهاطابتلهولدهنأولاسمعبلْكان

وجاء،عقيماضلتأنبعدنسلمنهالهي!ونحتىهاجربجاويتها

ميناقاابراممعقطعالرباليومذلكفى"هحدداالاولثبهذااوعدا

الكبيرالنهرالىمصرنهرمنالارضهذهأعطئلنسلك.اقاشلا

والفرؤيينوالحيثيين.والقدهونه!بنوالقنزيينإلقينيإبئ.الفراتنهر

.(()1(ينواليبوس!والجرجاشيينوالكنعانيإبئوالأموويين

وبالاوثبمولدهالبمثرىأواسمعيلبمولدهناالوعدو)!زان

فاذالهوالارثلاسمعيلكانالوعدأنيعنىصاصهصنلاليهـا!يم

أولنسلهلاسحقليسنهأذلكفمدنىابراههبمجميعابناءأالاررثعبم

نسلوهمأيضصالبعربهوبلوحدهم(اسرا!يل)أويعقوب-صن

اهيم.بَرا0

التىالكثرةففىلهوتوكيدذلكهصداقالتوراةروإيةوفى

دوناسمعيلنسلعلىينطبقماابرا!يمانسلاىاالربب!ايشه!

حيناسحقأخيهأبناءالىاسمغيلأبناءأصهرفقد،اسحقنسل

اسمعيلابنةهحلةمناسح!قوابنصوبشقيقعيسوتزوج

توبالكلدانيينهقخؤولتهأبناءالىأصهرفقديعقوبأما

اسحقبنعيممهوبزواجاؤضربتيهصا4البابرا!يممنالارثنسبةْ

اسمعيل.ابنةهحلةمنء3

بناءوأالكثرةهمأواأ3وبرا!يمبناءأأكثرذم!لمهه("ئواجتمع.

-

02-51:81تنتكو(1)

-62-



الرببهبشرهامصداقكثرتهمانمت3والقلةاسرائيلوهويعاتوب

بيتىابنذاوهونسكتدطنىلما-نكأيضاابراموقال"ابىهـاهيم

الذىيل.هذايرثكلا.قائلا4البالربصمفاذا.لىوارث

انظروفأل.صارجاىاأخرجهثم.يرثك!وأحشائكمن.يخرج

هكذالهإوقال.تعدهاأناستطدتانالنجوموعدالسماءالى

.")1(نسلكيكون

هذاويقترناسمعيلب!رهلهلتلدبهاجرابراهيمذصلثم

كماالسماءنجومعدفىيصمبرواحتىأبناءهويكثربمولدهالوعد

تلكبقاعوملاتامتدتالتىالعربأمةهنهموتكونالربوعد

بفاءأوذهب،اليومالمحرإىب!لعالمترفالتىالرحيبةالساحة

الاوضهأصقاحهناصقعكلفىبددا،قلةأيليينالالسرا.مناسحق

ولدقداسحق.ي!نولم،اسمعيلصضان،الختانعهدركان

الايعامالغيبفى-ضميركانإ!نالنبوءةترتب!أنيمكنولا،بعد

ويأسوعسرتهاسيفكاللّهانسىاوةأمهتعلمولاشعيئاأبوهعنه

عمرهمنعثصرالثالثةعلىاسههببلنيفوقداسحقلتلدعاتشها

لهوقاللابرامالربظهرسطوتسعإبئتسعابنابرامكانولما"

وبينكبيتىعهدىاجعل09كاملاوكنأروامىسر.القذجراللّهناآ

هعهالثهتكلمو0وصة4ءاىِبرامأطفمهمة.!داكثيراوأكثرلث.

ه-51:3إنت!و!1)
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..الاممهنلجمهورأباوت!ونهعكجمهدىذافهوأناأها.قا"للا

اجعالث-لأنى،ابراهيماسمكيكونإلبرامأبعداسمكيدعىفلا

وصلونث،أمساواجعلكجداكثيراثمرلثوأ.الأمممنلجمهووأبا

بعدلثهنف-لمكوبينووينكبيتىعهدىؤأقيم.يخرجونهنك

وأعطى،.بعدكمنولنسلكلكالهـالأكونبدياأعهـداأجيالهـمفى

يا،إفىأهلكاكنعانأرةلىكلءربتكأرضبحدلثمنولنسلكلك

.1(.)1(الهه!وأكون

تحفظوفالذىعه!دىهوهذا"الختانعلىانّهيعاهدهتم

ذكرهكلهنكميختن.بلثروننسصلمكوبإبئوبينكمبينى

ابن.وبينكمبينىعهدعلامة،.فبمموننجرلتكملحمفىفتختنون

والمبتاحالبيتوليد،أجيالمفىذكركلههممميختنأيامنيةثما

بيتكوليدختاةايختن.نسلكهنليستريبابنكلهـنبفضه

الذكروأها.بدياأعهدااحمكمفىعهدىفيكون،بفضتكوالمبتاع

هنشعب!ا.الن!ستلكفتقطحلتهغرلحمفىلايختنالذىالأغلف

.")2!عهدىنكثقدانه

ومول!.ساوةبحملابراهيه!اثهيبشر،هذاالختانعهدوفى

اس!مهـاسارالىتدعوالااهرأتكساواىلأبراهيمالثهوقال"اسحق

بارمكاا!تكوذأ.بنااهنهايهماأأعطببكووكهاباوأ.رةسااسىمهابل

.")3(يكونونمن!اشعوبوصلمولثأمماِ

8-ا:17تكو-امأ!)1

ا؟-17:01تكوين)2(

016-701:15تكوين)3(
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كنعأنبألرضالوعدأن،والغهودالوعودسياقهنونرى

ومولدساوةبحهللابراهيمتصالقبشراهسبققدابواهيملنسل

أهمافتكونأباوكها"ساوةلأبناءذلكبعدعهدهكانثم،اسحق

لاسمعيلكانعهدالختانيؤكدأنها"يكونوقومدولثشعوبهنها

الختانعهدكاناذالاسحقجديدعهد!نالثكانماوالاوحده

وأهاجرمنبعديولدلمورونولدصنجميعاابراهيمذويةوثصفلى

لاتعنىالتحديدوالتخصيح!نسلكلمةنتوانكأ،أوقطووةسأرة

والتنه!كولط.الجهعبل

نأأواسمعيلحقمستقداسحقولادةبأنالةوليمكنولا

قدالجنوبنحوكنعانأرضعقاسمعيلبولدهاهاجرارتحال

كانفان،الخظنءهدنسحْأوالوعدآوالنبوءةاوثصنحرمه

مانحىفىلاهاجروبينبينهاالتفريقفةىلسارةال!متجابفدالرب

المصريةهاجرابنسارهورأت"ابراهـيمأبيهارتمناسمعيل

لان،وابنهاالجاويةهذهاطردفقاقآ،يمزءالابرهيموللا.تةالذى

جدافال!كلامفقج،اممسحقابنىهعيرثالاألراويةهذهاون

بخذفىيصحل!لابراهيماللّهفقال.4ابةلسبمب،ابراهيمءينى

سارةلكتقولماكلفى.جاريتكأجلوهنافكمأجلمن

أيضاالجاريةوابن.نسللكيدعىبأسحقلآنه.لقولهااسمح

ه*أ)1!نسلكلأنهأمةسأجعلهِ

:9-17ا؟تكوين)1(
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ىأفئلايذكبر4أأالااسمعيلذكرذلكةحدالقديمالعهدويغفل

وأاسمصيإ،حرهانالىيشيرآويفيدهاذلكبعدأسفارهرونسفر

د!القديبمالعهديذكرلاكماابراهـيمهعالربعهدمندوينه

وكلابراهيمهحالربءهدمنا!ممعيل-رهاقيافيدهاإضاآذلك

عاهدالذىالعهدقرينةجاءتالميعادبأوضاسرائيلالىاشهاوة

بوعدالتذكيرقبيلمنكلهاكاذتفقدابراهيمأباهمعليهالرب

الكنعانيهبئأرضعلىقاصرةجميعاوكانمتوذريتهلابراهبمالرب

هايشيريردونم)1(واليبوسيبنوالفرزيينالحيثيينهنوجيرانهم

نهىىالنهرالكبيرألىمصرنهرهنواهتدادهاالميعادأرضتخومالى1

قادشالىو%حيانالبناْنالىحيناتصعدهبهمةاشاواتالاالمرات

الحدودمننوعالى*أشيروحينهج!ولةوأنهاووبحوروالأردن

البريةوهنفلمط!نبحرالىسوفبصر"منالحدودتلككاذت

سص-.غامضةشمكلاحدودو!ى)؟("النهرالى

لا-سحقالربصنوعدالىيشيرهاالتكؤينسفرفىنجدولا

مإابراهيموفاةهنسنينبعدالربلهظهرحينبلالميعادبأرض

ابراهيمالهناأوقالالليلةتلكفىالربلهفظهر"البركةغيربمنحه

أجلهننسحلكهنواكثروأبارككمعكلانىت!خفلا.يكا0

هوالتىالا!ضعنليحقوبالوعديزدولم)3("عبدىإبراهيم

2-ا:كم!3وجخر(1)

سا:2يم!خروج)2(

42-26:32إنتكو)3(

آ--7



.حاراننحووذهبسبعبئرهني!قوبفخرج"علي!اهضطجع

وأخذ.غابتقدكاذتالشمصلأنهناكوباتهكاناوصادف

.المكانذلكائفاضطجعرأسهتحمتووضعه41ممانحجارة!ن

.السماءيمسووأس!االأوض!علىمنعحموبهسامواذا-لمعهاووأى

ءلمبكاأواقفالربو!وذا.عليهاناؤلةوصأعدةالثههلائكةوهوذا

أ!دالتىالأرض.اسحقوالهابيكابرا!بيمالهالربأناففال

وتمتدالاوضكترابنسلكيكونو.ولنسلكلكعليها!هضطجع

جمي!ننس!لكوفىفيهويتباولث5ؤجنوباوشمالاوشرقاضكمهـبا

.")1!الأوضقبائل

التملئههننوعاوجنوباوشمالاوشرقاغرباالاهتداديفيدولاا

نس!بيةكنرةفهـ!النممحلكثرةأها،الرحيلىهعنىيعدول!قدبل

هنابراهيمبذويةقيسوااذاقلةالدوامعلىكانواالاسرائيليينفان

الأسهاعبلميين،اىأأصهروأالذينالآخرينئهبناأوصقاسماعيل

ابراهيمتقدسفقداسرار-لبر؟4يةممرانمسلمأولىب-ىوليس

.والاسلامالممممبحيةفىذويتةوكل

هحددةتكادتكونصورةفىليعقوبأصرىمرَةالوعدويتكرو

وقاك"بيهمهق.ا!ثأبراهيماذويةغيرهْصن.-رمانتعنىل!ولاكنها

هنك.تبهونأمموجماعةأهة.وأكثرأث!مرالقديرالثهأناالثه41

41-:.821تفتكو(1)
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هنهمافكل)برا!يملمجلألغلامينحقثبوتفىواض!حتىوالمص

تميزبأنفقداسمعهليأهاابراهـ"بمأبيفماالىينسبنسللهسيكون

الأهةهذهنسبةثمابكثرةو2أالجمعوتعنىأهةنسلهمنسيكون

القلة،أوالتحديدفتعةىالنمصملكاصةوأها،ذسلهلأنهابراهيمالى

ل!اسحقمقوكانالعربأمةهىأهةاسمعيلرونكانوقد

"ْاسرائيلبنو!م

ألتىالميطدأرض-الىالآياتتلكفىالرباشمارةتعرضولا

فيمماذلكبعداوءداثخ!هـوولابلقبلمناابراهيمبهاالربوعد

بأوضي!المقدسلوعدانجماعلختااء،دوظل،وراهيماصجمأ!صنتلا

.الميعاد

ذريةأنذلكباسحقبفاءأمنالاسرائميايونادعىوةرر

بانالعهدعليه!دالذىالختانأنهعوحدهمتبنيهـمابراهيم

اسحق.لا،اسمعيلختانكانوابراهيمالربَ

فقدابراهيممات-؟نواسحقاسمعيلبإنتفريقيحدؤثول!

فىهغاوةالمكفيلةبناهأواسمعيلإسحمقودفنه"دفنهفىمعاْاشتركا

ولمط.)1("ههرا%مامالذىالحثىصموحربنعفرونخقلفئ

)2()سحقبفاءأبعد!مذكراسمعيلبناءأالننكوون!كرسفز

:52+مةنث!و(1)

62-52:21-انأتكو(2)
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أعطيتالتىوالأوض.صلبكمنسيخرجونوهلوك

أعطىرونبلثولنسلك.أ!مالكوإس!قاميمإلم

بنمائهأبينيسولمالوفاةحضرتهحينتمسهيعقوبفان(((اإالأرض!

اسرائيلبأسبارووا9عزالذينوهممنهملكلوج!لبركتهنوالف!

حر.)2(فيهموأىماَقدوعلىبركتهمنعشرالاثنتى

الىهصرهنليقودهماسرائيللبنىنبياهوسىالثهاختاووحين

قد!ضوبوكان،يعقوبهنلاوىنسلهناوهوكنعانأرض

ظلمألات.افوانولاوىشمعون"بركتههز،لاوىابنهحرم

!خلابمجسمعهـ!ا.تمسىلاتدخلهجلهموصافى.سبوفهما

وضائهماوفىانسمانا!كتضافىلأنهماكراهتى

وس!فماشديدنهفاتضس!!ون.ثوراءرلمجا

.!رلانجابم(31(ئيلاسرافىوافرقوصايعقوبأفنسموصافى.لىقالهنهفا

فىذلكبعدالرسألةتكونثبمأبيهبركةهنلاوىلحرهانتفسيرا

.ْلاويبنتوأخذألاوىبيتهنوجلوذهب)).وأباآهاعقبه

تجرىكماهوسىالولدهذا.ويهان"ا)4(ابناوولدتالمرأةفحبلمت

لْميصقوببركةهقلاوىلحرمانتفسيراولانجد،بذلكالرواية

2-11:يم!5ينتكو(1)

3ي-ا:94ينتكو(؟)

7-194:5مأهـةاتكو(3)

-2:1جوخر(1)
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جا?اىهابحؤلى.إءونأنااله،مولهىولادة-ةالب4البركةاتنهاء.

نأيةولهن!ضاكأنل،شديداتعحريفاحرففديعقوبلسان

اغتص!ابلتبريركانحقواسهابراهـيمإوواثةليعقوبالربوعد

عيسو.أخص؟لرقأمهبحيلةيعقوب

وجهمنفارا)مديان(هدينالىوحيلهفىنفسهمحأهولهأنثم

التوواةفىعرفعربىوجلوهويثروكاهنهاالىأشكم!رقدفرعون

أكضريعزىيثرووالىشعيبباسمالقرآنوفى"يثرون"باسمم

ارث!أولالسرائهليبركةهنالثكاذتفاذا.نجاحمنموسىنال!

ابراهيمذويةمنالدهبلالهمرائيلتيرهقعرإىفيهماشاولثف!قد

ابراهيمبنهدياننسلمنأوجنوباارتحاواالذينةصطورةأولاد

.بالذاتقطووةهن

الضروجرسمالةوحهلمهسيناءطووفىلموسىالربتجلىاوإ

الربكلامفىير!امنحمان.أوضالىمصرأوضمنبأسرانميل

بلكان،لهاهلكيتهميعنىكنعانكانأوضالىالصعودأنيفمبدما

ظلم!هنوالخلاص!لهمالمصرييناس!تعبادمقللتحررالحمهحود

ؤس!اق.مدوانكاءنحمص4يثرونغنميرعىفكانهوسىأما"

هلاكلهوظهر.-وريباثهجبلالىوجاءالبريةوواءاىاالغنم

بالنارتتوقدالعلبقةواذافنظر.عليقةوس!هنناوبلهبمبأالرب

المنظرهذالأنظرالاَنأهيلهوسىفقال.تحترقتكنلموالعليقة

لينظرها"لأنهالربوأى!ما.العليقةتحترقلالما.ذا.العظيم

-07-



فقال.هأنذافقال.هوسىلموسىوفتاالعليقةوس!منالثهناداه

ا.لذىالموضعلأن.وجليكهنحذاءلثاخلح.ههناالصتقضربلا

هقدسة.أرضعليهواقفأذت

ف!طى،يعقوبوالهاسحقوالهابرا!يمأبيكالهأناقالثم

وأيتقدانىالربفقال.الّهالىينظرأنخافلأنهوص،4مومم!ى

هسخريهم.أجلمنصراخهموسمع!متهصرال!الذىشعهىمذلة

وأصعدهمالمصريينيدىأرونتفذهملأفتزلمت.اءهمأوصءلمتنىا

لبناتفيخ!أرضالى.وواسعةنجيدةأوضاليالأرءلىتلكرون

والفرزيينوالأهوريإنوالحبب!ثيينالكنصانيإبئمكانالى.وعسافى

5(((1)ليبودهمه!بناوايينلحووا

8-ا:3وجخر(از

يات4،7جرتمانذكرأنالمقمامهـذأفىالمناسبمنلعل-

-:ذأكعنالقراَن

ائىا!سثوالأصلهفقالزاراراىاذ.موسىحديثأتاكوهل"

فلما.هدىالنارعاكأأجدأْوبقهسمنهاأتيكمأورلىنارانست7

)0المقلإبالوادازكنصليكفاصاحربكاناانى.موسىإ،زودىآتاها

أناالاالهلاالّهانااننى.يوصىلمافاستمعاخترتكوأنا.طوى

اضجزىأخفبها31،دآزء"أ)ساعةان.لذكرىالهملاةواقمفاعبدنى

(15-9:طه)".تسعىبمانفسءل
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الميعادبأرضوقوههلموسىالربتذكيرمنجاءما-صبعناةاذا

الوعدتفسىيرهناسرائيلبنوأوادعمايختلفالمعنىأننجد

بينما،سواهماشىءولاوالاوثالتملكعاىيقومهادياتفسيرا

الربوطاعةانةوالك!القداسههوآخرا،هعةىعاىبينةالدالالة

فىشأنه؟انماكائنايض-للمنالارتوليمهلىللطاعةواْلارث

والكهانةالأحدالواحَداللّهقدايهسةهىفالقداسة.اسرائيلبنى

فىوالارثوتعاليمهوصاياهعاىوالقياممحاويبهفىالثهصدمةهى

الرسالةكانتوقد،ونواهيهأواصرهفىاللّهيطيعلمنهىالتهنعم

-ءلهافاءا،بنيهبينمشاعوبركتهعنهاوماتذريتهفىلابرأهب،ا

يعقوب،دونلبكرهعيسوبركتهتكوننأيحمبكانبعدهسنإْسحق

عيسوتحبهماأكثريعقوبتحب3انمتورفقهأمهماولكن

ش!اخلماوحدلث"عيسوبدليعقوبفىالبركةتحلحتى/احتالت

لهوقالالأكبرابنهعيسودعاأنهالنظرعنعيناهوكلمتاسحق

تى.وةايومأعرفولمستشخمتقدنهىاففْال.نذاهأةقالهبنىيا

لىو-ضيدالبريةإىاواضرجوؤوسك.جعبتكعدتكصرز!الآن

تباوككْحتىلآ؟لة!اواظخهىأحب3صاأطعمةاىواًمنع.حسب!دا

.أهوتأنقبلتممم!

فذهب.ابنهعيسومحاسرقتكاماذاساهعةرفقةوكانمث

فكلممترفقةوأما.بهليآتىصيدايصطادكىالبريةالىعيسو

ائتنىقائلاأخالثعيمهصوي!امبالثأسمدتانىقائلةابنهايعقوب
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وفاتى.فبلالربأمامككوأباولاَكلأطعمةلىواصنعبصيذ

وخذالغنمالىاذهب.بهآمرلثناأفيمالقولىاسمعبنىيافالآن

لأبيكأطتمةة%صننث!حما5المعزئمنجيدينجديينهنالثمنلى

(((1)تهوفاؤجليبارككحغىكلليأبيكألىافتحضرها.يحب!كما

حيلتهأبوهيكمثمفأنخشىيعقوبَانفتقولالروايةوتهمى

لهوأعدتوطمأتنهشجعتهرفقةولكنالبركةبدلىاللعنةبهفتحل

بعيسو،شبيهايجعلهما-التنكرسمةوصنيخفيههاعيسوثيابمن

ولمبركتهونالفأطعمهالجديدةهيئتهفىأبيهعلىيعقوبودخل

5)1(صيدهمنآبقدعيسويكن

الأوةلى،ارثوليسالرسالةأوالبركةارث!هرالارثة

لعبادته،المحهاختاوه!لمنوالاختياواللّهعبادمنللمؤهنينوالأرض

اسح!وسالةو-نلتا3ابراهيمذرية.منااسرائيلبنىالثهاختاروقد

لمجممىالمممميحفىالرسمالةصنتاذاحتى،اليهموهوسى-ويصقوب

الرسمالةوأصبحتاسرائيلعنالاختيارميز!نسختمريم(بن

منالأوضعلىاللّهعبدرونلكلالثههلكوتوأضحىكافةللناس

نسبوينتهىعمرأ.نْماابنةهىوهريم،ذريتهغيرأوابراهيمذوية

كافةللنا!محمدرلهصمالةكاذتثم،وتماآابراهيمالى!ران

11-ا:27تكوين)1(

83-72:21يرنتكو.(2)
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ابر!اهي!لذويةكاشقالتىوْالمصبنبئالا!تيارصقالأبدالىفنسخت

ومرمد،-بالتقوىالاعجمىعلىةضللصربىيعدولمغيرهمءلمى

اسهرو!لهالىنسبه.إ:ضهىابراْهييمذريةهن

حينهذاكانةقدالمختاواللّهشعبه!اسرا؟يلبنوكانفاذا

انسحمبالرسمالة.عممت/وصينوحدهـمالب!مالأنبياءرسالةنتبها

مأكاناسرائيلياالآضرواليومباللّهآرونمقكلالىالاختيباو

وأللت!زوليسللرسالةالمختاوهووالمختاو.هه-اما%ممممميحيا

البشر.علىالت!ءميل

وحدهمفيهمالرسمالةأوالبركةارثظلققدوذويتهبراهيماأما

الرسالةأرضأوالبركةأرضوأصبحتالأنبياءآخرهحمدحثى

اولهءى،جميهسماالسهاويةالأديانقدس!وهىالميعادأوض!أر

بهااللّهخصوحين،وحدهااسرائيلاوثلااللّهعبادمنالمؤمةين

والأهوريينوالحيثيينالكنعانيينغيرههـهنعلىاسرائي!لبثى

الثه!صهممنوح!همهمفلان!اليبوسيين.،ِوالحويإنالفرزيينوا

!سبرتكونأنقدسهلأوضالثهيردولنمالوقتذلكفىبعبادته

بدلوس!خاأوضاإهملت!وناسرائيلبنياليهافأصعدْالمؤهنين

عشرةعليهموحرما،اىتعادونهمنالأصنامتعبدقبائلأوشصوب

هعههـتقطحلا"،الثهعبادةبعدالوثنيةعايهمتعدولاحتىأهلها

تخطىءيجعلوكلئلاأرضكفىيسكنوالا.عهداآلهتهمولاهع
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"11(فخالكيكونفانهلهـضهمآعبدلت،اذا.الى

هنهمضلفهنلمثريعتبما!والخفهوعبطاعتهالربوأوصاهـم

موصيائهناأهاأحفط"الأوضف!هلعوناوإلذ!بشجرتههنيقطع

والحيثيبما"والكنعانيينالأموريينقدامكرونطاردأناها.ا.ليوم

مععهداتقطعأنمناحترز.واليبوسيينوالحويينوألفرؤيين

بل.وسطكفىفخايدميروالئكاليهاآتأذتالتىالأرضسكانْ

فاكه.سواويهموتقطعوننصاوهمأوتكسرونهذابحهمتهدهون

احتىؤهـو.غيوواله.غيوواسمهالربلأنآصر.الالهتسصدلا

آلهتهموواءفيزنون.الآوضسكانهعع!فىاتقطعأنْمن

لبنيكهتهمبنامنخذتأو5إيحضهممنذ!لوفتدعىلهتهملآبروقيأَو

"21(لهتهناآوواءيزنونبنيكلهتهـنويجعانآوراءت!مبنانىفتز

تنجمم!!دهذهبكللآنهتتنجسوالاهذهعل))الا،وبإنوفى

.الأرضفتنجمست.أهاهكممنطاودهمأناالذينا!صعوب

أنتهمتحفظونلكن.سكانهاالأوضفتقذفهنهاذنبهافأجتزى

تالربهذهصمبعم!شيئاتعهلمونولاوأحكامىفرائضى

هذهالرص--اتجم!علأنهوسطكمفىالناؤلولاالغريبلاالوطنى

تتهذف!!فلاالأوض!ففننجسمتقبامممالذ.إنا!!رنح!أث!.لأعما!اق!

32-32:12وجخر(1)

81--3:11،وجخر(21
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كلبل5قبلكمالتىالشعوبقذةتكمااياهابتنجيسكمالأرض

شعبها.منتعهاهالتىانفسلأاتضطعبلرجه-ااههذهنجميعشيئاعملصن

التىالرجسةالرسوممنشيئاتعملواإلالكىشعائرىفتحفظون

15()1(الهكم(الربأنا.بهاتتنجسواولاقبلبهمعملت

نذيرهفانالش!المينء)ىوفضكعل!عليهمأنعمقدالثهكانوأذا

لكن"..عهدهوضلوا،وصاياهخالفواان.شمديدبالعذابأليهم

فرائضىرفضضموانياالوصاكلهذهتعماواولملىتسمعوالمان

ميثاقىنكثتمبلىكلىوصاياىعملتمفماأحكاهىتمسكمأوكرهت

العينينتفنىوحمىوسلارعباعليكمأسل!.بكمهذهأعملفانى

واجعل.ْأعداؤكمفيأ؟لمهزوع!مباطلاوتزوعونالنفعم!وتتلف

صبغضوكمعليكمويتسلطئكمأعداأهامفتنهزمونضدكموجهى

.(()2(يطردكمهنوليس!،.تهربون

لىتسممعونلابذلككنتمواذا))فيقولالربنذيرويستمر

ساخطابالخلافمغكمأسلكفأنا.بالخلافمعىسدلمكتمبل

بنيكم.لحمفتاع!لون.خطاياكمحسبأضعافسبعةوأؤدبكم

تكموألقىوأقطحشمساتكممرتفعا.وأخربتآكلونتكمبناولحم

خربةمدنكموأصير.تمسىوترذلك!أصناه!مجثثعلىجثثكم

الأرض!وأوحش.سروركموائحةأشتموْلاهوحشةوهقافىسكم

يم!.-81:42يرجمنول!(1)

71-62:41يينولا(2)
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الأءمبينوأذريكم.فيهاالساكضونأعداؤكمهنهافيستوحش

...خربةوصدن!مموحشةأرصسبهمفتص!يرالسيفواءك!و"ا"!رد

فيهزههمأعدائهمأراضىفىقلوبهمفىالجبانةألةىمنكموالباقون

وليسويسقطونالسيفمنكالهربفبهربوقمثدفعةووقةصوت

ولاطاودوليس!.السيفأماممنكماببعضبصضهمويعثو.!ناود

ببما(فتهـلمكون.أعدائكمأمامقياملكمي!ونولاطاودلكميثَون

يفنونمنكموابقون.أعدافكمأوضوتأكل!كمالشعوب

8(اإيفنولىئهـمهعهمباأبذنوبيضاوأ.ئكمأعدااضىأوفىنوبهمبذ

ءاىالعهدبللشرروأوقيدكلمنهطلقايكنلمالربفوعد

حلضلواةإصا،السبيلسواءتباص!واالثهوطاعةوالمحبةالايمان

عدداءوخلسنينالبريةف!فتاهوااللعنةب!وحاقتالعذابعليهم

المعِدودينجميحجثثكمتسقطالقفرهـرزافى"والوباةالقحطبهم

تذهرواالذينضماعداسنةعشرينابنمنعددكمبحممههن!كم

عداهافيهالآسكنكميدىوفدتالتىالأوضتدخلوالن!.ءلمى

يكونونف!لتمالذ.لنأطفالكموأما.بنانونويشوعيفنةبن؟الب

فجثثكم.ت!موهااحتقرالضىالأرءبىيعرفونةدخلهمسآةىةأغتيمة

بعينأوالقفرفىوعاةيكونونوبةوكم.الةفر!ذافىتسظطنتمأ

الايامكعدد.القفرفى.جثثكمتفنىحتىَفجووكماونويحهسنة

ذنوبكميومتحهـلونللسنةيوهاأوبعإبئالأوضفيهانجستمالتى

هذالأفعلنتكاضطؤذالربأنا5ابتعادىفتعرفونسنةأوبعإبئ

4-26:27يينلاو(1) 0 - 36 ، rr
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!وؤالقفرهذافى.عاىالمتفقةالمثصريرةالجماجمة!ذهببهل

.")1(يموتونوفية

لمجصماوالارثوالآخرواليومبادّآرونلمنءىالميعادفأرءلى

هىوالأرض!5للشعبوليسللأرضهووالاختيار،للهلومنين

دونمنلعبادتهاأ(نصابأوأؤلامفيهاتنصبلاأضئ!لهمةْاالأوض

المقدسةالأرضتلك-ليسكنوابراهيمارونذريةاللّهاختإروقد،اللّه

أوادالثهولأن،يتهمنذرللمختاوينثملابراهيمذتكاالرسالةلأن

ولمالمطهرينإهااختار9،طهوراهطهرةتكونأنالأوضلتلك

حتى،ب.الرأسةرساصنحظواالحقبتلكفىئيلاسرابنىتيريكن

ايهماانتظلمتمابراهببطونهناغيرهمال!الرسمالةاتنقلتاذا

نفسهملأوا:هودالاخثبااادعىوقد،ينوالمختا!مصبحواوألحظوةا

غيرهميكنلمحينحظاذلكوكانالمختارالثهشعبلوا*انهمفض

الاختياوأها،الثهبرسهالةللايمانكانالاختيارواكنالثهيعبدءن

قدسماغدتالةىالأوضتلك،المظدهةللارضةهوالأبدى

.السماءأديانلكلومررابا

اسرائيلإنىمنالمختاوةالأرضالىيدخلألاالفهوعدوقد

قبلأفناهمةفدالمرتدونأهاصالحا*وعملواتقىآرونهنكلالا

لحققدبهـملحقالذىالربتضبانبل،أقدا!متطأهاأن

35-!14:2عدد)1(
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بوابها.أعلىو!ووماتالمختاو!الأرضيدصلفلمتمسهبموسى

أدخلولاالاردنأعهرلاأ!أوأقمهممةمممببكمعاىلرباوغضب))

هِذهفىناأفأءوت.نصيبايدطيكالهكالربالتىالجيدؤالأوض

تلكوتهتل!ونفتصبووننتمأوأما.الأوفىنأعبرلا."الأرض

الذىالهك!الربعهدتن!ممواأنمناحترزوا.الجيدةالآرض

مانهالثكلصووةهنروتاتمثالالأأفسكموتصنعواهعكمقطعه

.")1(غيووالبما4آكاناو!والهـكالربلأن.الهكالربعنه

خرجمتفطمابالرسمالةموقوتااختي!اراكانالسرائيلفاختيار

أعطيهالك"عبارةْفىولبس،عنهمالاختيارزالمنهمالرسالة

دليلاالاسرا!جبيوفياليهاستندااتىولهى")2(الأبدالىولنسلك

الاستمراوأوالأبديةهصخى!دها،اسرائيلملكبديةأءلى

القدم1معنىتحملنهاواودالأالىتصنىلالص:رية1"ولامأ"مكلمة

لوعدالالصرائيليينبتفسيرأخذنااذاهـتا،الطويلالزهنوت!خى

لكلوليسابراهيمذويةدونهنلالصرا!يلوانه،المقدلهلىلملرب

ابراهيم.ذرية

الثه؟وعدهابينا!ماونةثنايامنتبرزأخرىحقيقةوثمة

نبياءهنأوهوسبىيعقوببهاثهوعدماوبإنانالخضعهدفىإبراهيم

الىهصرنهر"منالمببعادأرفم!تمتدالختانعهدففى،أسرا؟يل

24-4:21تثنية)1(

31:51ثنتكو(؟)
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وهزسىديصتهربالومحىديزدلمبينما"ن!هـالفراتالكبيرالنهر

الحيثب!نأراضىهنحواليهاوهاكنعيانأرضعاىالصرائيلنبياءوأ

أويمتدالأودنعاىضفضىممايقعواليبوسيينوالحويينوالفرزيين

ولكمنهسوويةبلادوبصض!وفلسطينلبنانهنابقاعاليضمأحيانا

وذريتهابراهيمبناءأانتثمر.ةفدكارولمةالبقاعهاتيككليشمللا

بهنعانأرضالى"الاسرا"بخليونإصعدأنقبلالبقاعتلككلفى

لجنوباالىاسمعيلبولدها!اجرتحلتفار،الأودنهناخرباإلى

الددنانية،العربهنهف!انمتإسمعيلنسلوتكَاثرفارالقبريةمن

أحدوالىفلسطينمنالجنوبالىيبدوفب!ماقطورةأولادْولهمكن

الأدوميوننسلهمهنفكانعيسوبناءأأها،هورىأصمهربطونهم

غببىيبقواك!،الة!رببلادأوالصربةغرب،شمعيرجبلسكان

بهااللّهوءدالتىإلأرضءنبايذ!ابراهبك!ذرية!ناسرائيلنى

فىليقبصوايعقوببيهمبأهصراىااوتحاوا!ت،اةراهـ-بم2أباهم

وأموالهخزائنهءلىمصرفرءونأمنهأنبعديوسفأخيهوأحمى

ةرعونحمىفىوالعمهلمطانالراههنلهوأصبحشعبهوأقوات

سبطااثنت!جمشر!ؤهنافماهصراسرا!-ليبنو.وأفامتمعشهلفرعونها

ثَم.،ذويتهموتكاثرتنسلهـموطاب،اسرائيلىآويعقوبلآبيهم

لهمالثهكتبحتى،العذابسوءوساموهممريونالمصاسترؤهم

!ماالثهوعدالتىالأرضالىبهمفصعدروولمىيدءاىالخلاص!

ليجةهـع،ccوعممم!كلهضاتةيف!"لتىانكنعارض!أ،ك!ورا!با!مباأ
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أوءىفىةزيلهن!!يبقىفرابراهيم!ويةكلالميع!ادأوضفى

المؤهن!.علىحقااللّهوعدليَكونو،غريبة

لههـكاذتكما)1(اسرائيلبنىأسباروعاىالأوضقسممتوقد

ولمخيرهاعاىويعيش!ونويزوعونهافيهايقيممونانتفامأرض

الاَخرين،الأسباروهنغيرهأوض!علىحقهنهاسب!لأىي!ن

ذويةاستقرتكماوالاستقرارالانتباعبقصدكانالتق!هميمأنبل

لاشقرا!واتنجاعلااافىهذيكنلمو،خرىبقاحْأفىينالآخربرا!يما

حتىقبليةعيشةاسرا!يلعاشمتففدهلكأودولةاقامةيعنىها

هلكمتأنيح!د!تولم،بينهممنهاوكالأتمسهماختاوواأنبعد

ادرائيللملكيتحولمالفلسطينيينأوكنعانأواءىكلاسرائهلي

.فف!وشمانفىاودعهدفىالاالبقاعهذهبصض!ليسعلمندأن

ث!!برام3صص!اقةم!اهدةوعقددهشقالىداودهلكوصل

وعادتالتقلص!فىهلكهأخذلبمليمانعهدينت!ىأنوفبل.صوو

هملكةيبقمنلمحتىيت!اوىاسرائيلهلكوظلأهل!االىالبلاد

استولىبيمتالمقدسحولالمرإهةالأهيالىهنمناتبضعالاسليمان

..مق586عامالبابليونعليها

حتىالربلوعداتماهاكانكنصانأرض!الىاسرائيلفصعود

وليكونالميعادأرضهنواحدصعيدفىابراهيمذويةتجتمح

-23الى13منينت!وع()1
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المقدسة.الأوضفىنصيبمنعموهتهلأبناءكانهالاسرائيل

اسرا؟يلببةىالصعوفىبأنالظناحتهالالىيدعوما!نالثوليس

وان!ماوالتفضيلوالتميزبالاختياولهمحقاكانكنعانأوضالى

وِللمساواةلبنالمصرواسترقاقفرعونبقةمنرللخلاصلهمكانحقا

لذلِكقبل،منالبقاعتلكببعضاستقرواالذينعمومتهمبأبناء

ا!رةوهنكنعانأوضالىصعودها!قاسرائبكالربحذو

التىهؤابولأوءلىعيسوعمهَمأبناءيسكنهاالتىصمصيرلأرض

الاس!ماعيليينيرلأراضىلتحذايعرض،ولم(1)لورولبنىلرباأعطاها

للانتفاعكاذتالأرض!أنيؤيدمما،عنهابعيداهساوهمكانةفد

ملكأودولةالاقا!هالأوضكانمتفلو،ملكأودولةلاقاهةلا

بيناسرائيلأوضقسصتولماابراهيمبناءأءاىقبله!ءقسهتلما

كانهلكابينهمهنواختاروااسرائيلهلكقاموحين،أسباطهم

وكان)؟1الأخرىالشعوبمنبغيهبهمالتتنمبهبقصدمنهمذلك

هنهقبيلةبزعيمأشبهوسليممانداوفى-!دفىنجنىاسرائيلملك

أمة.ءلىبملك

عقاباسليمانبنىهنخرجاسرائيكملكأنالتوراةوتقص!

سب!واحدغيرسليمانبنلرحبعابميهقولم،الربهعصيةعلىله

أووشملببم،فىعايهيهاكيهوذاسب!!وثبلاسراروأ!سبرون

.)3(سليمانعبديربعامعليهاالربؤصلكاسرائيلأسباروبقيةأها

52-آ:تث!ية)1(

6-2:4الاولصموئبل)2(

34-11:26الاو"لالملوك)3(

-؟8-



.الأوثانوعبداالرلبءمشينةعلىويربعاموحبعا!هنكلوخرج

.ابنرحبعاموكان.يهوذافىفملكسايمانبنرحبعاموأها"

أورشليبمفىسنةعشرةسبعوملكملكحينسنةوأوبعإبئاحدى

أسباروجميحمنفيهااسمهلوضحالرباختاوهاالتىالمدينة

عينىفىامثراإ!وذاوءمل.العمونيةنعمةأمهوأسم.أسرائيل

أخطئواالتىابخطاياهمباؤهمأعملماجميعهنأكثروأغاووهالرب

تلكلعلىباوسواوىنصاوأمرتفعاتلأتمسهمأ!ضاهموبنوا.بها

الآرضهفىبونونمأأيضاوكان.خضراءشجرةكلوتحتمرتفح

أهاممنالربطودهمالذينالأممأرجماسكلحسبفعهلموا

.")1(اسرائيلىينى

يربعاموضللهمضلواأنبعدبيهوذاحاقماباسسرائيلوحاق

ويستأصلالماءفىالقصبكاهتزازاسرائيلالربويضربأ)

eمويبددلآبائهمأعطاهاالتىالصالحةالأرضهذهعنالصرائيل

ئيلاسرايدفعو.الربوأغاظوايهمسوارلأؤهمدءلواالنهرعبرا/لى

.")؟(يخطىءاسرا!يلوجعلأخطأالذىيربعامخطاياأجلمن

الوعديعنيههاحقيقة،هملكننينالىاسرائيلائفسامويؤيد

وحدهالاسرائيلكانالوعدأنفلو،الميعادوضإلابراهيمالالهى

فيكونلمجوقواأناسرائيللبنىالثهأرادلماابراهيمذريةدوق

وسبطأوالسامرةأوسماوايااسرائيلهملكةفىأسبا!عشرةمنهم

2؟-1:21،الاولالموك)1(

61-13+1،الاولالماوك)؟أ
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بينوت!متدا!ربتقعأنالثهأوادولمايهوذافى*السب!وبعض

نأاللّهادأوولما،الأخرىبعدواحدةعليههايقضىحتىلمكتانالمه

بعدخبراعنهاالتاويخيفص!فلاالعشرةالأ!مباروهذهعاىيظتى

عامالساهرةهـقوروبعدالأشورىسرجونشتضكامفقد،ذلك

شتىهنبقاحالى1الاسحرائيلبينأوالساهرةيهودوحمل.!ق721

تارفيفىعابرةالاذكرىالسامرةتعدولمغببرهماليهاوتفلمملكته

.مق586عامباىالبانبوخذنصرغزاهافقديهوذاأما،اليهودية

حطاهاالايذوهفلمالهيكلوخرببابلالىسيابااليهو!وحمل

تستولياأنفىأوجعزهماوهماحتىالمملكتانتستطحولموأطلالا

.)1(فلسطينكلعلى

الالهـىالوعدفىنصيمبمنالاسرائبلكانمهاختاذلكوكاؤ

أوض!الىْا،لعوفىةحلمظلوانتاويخهمعليفايقصك!مالابراهيم

منخلي!هىعواطفشابتهحلماكانأنهالا،يراودهمالميعاد

السبىوأذكاهاذلالغربةنمتهاوالديضىوالقومىالعنصرىالتعصب

لشاءرهجهولهترنيمةوظهرت.الشعراءوترانيمالاسشعبادارةومر

قسصوتهمحمىوتووىالمكبوتةعواطفهمالأبدتل!الىبقيت

وعمقهاعذوبتهافىوكاذتجمحماءللبمث!نريةموكرا!يت!وأنانيتهم

وحلماليهوديةالذولةفكرةفظلمتالكليمةلنفوسهمالصدىرجع

063ص2ب:كأءاادجو(1)
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هؤلفيقولكماالمزمووهذاترنيمةحيةفىالميعادأرضالىالعودة

1()"ئيلاسراثهن"كتاب

"ص!يونتذكرناعندماوبكينا،جلسنابابلأزهارعلى"

"هناكلأنه،أعوادناعلقناوسطهافىالصفصافعلى"

سألونا"وهعذبونا،ترنيمةكلامسبوناالذينسآلنا))

"صهيونترنيماتهنلنارنموا:قائلينفرحا))

غريبة"أرضفىالربترنيمةنرنمكيف)ْ)

)2("يمينىتنسىأورشىلميمياذسيتكان))

مننبىبحلمالميعادْأرضالىالعودةفىاسرائيلبنوويتعلل

وأوجاسهدذسهمنخلصوقدهطهرايعوداسرائيليصورئهمأنبيا

اسرائيلبنىآخذنذا!أ.الربالسيدقاله!ذا"حزقيال،ففى

الىبهمتىوآناحيةكلمناوأجمعهماليهاذهبواالتىالأهمبإبئم!شا

اسرائيلجبالعلىالأرضعلىواحدةأهةوأصيرهم.أرضهم

أهتينبيكونونولاكلهمعليهمهلكايكونواحدوملك

بأصناههمبعديتنجس!ونولا.ههإممتينالىبعدينقسمونولا

هسابهنهممنكلبلأخلصهمهعاصي!ممنبشىءولابرجاساتهمولا

،أ"لهالمالهملوناْناوآشعبالىنونفيكووآطهرهماوأخطأفيهاالتى

الىبهمعادوقداسرائيلالهفيتخياونالصامءليهـمويلح

8،!.4)1(.AlfredLilienthal : C

؟.-ا:اس7المزامير)2(

32-27012فيالىحز)3(
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فىكما،الخلاصوهثوبةالنصربفرحة،المقدسةينةالماإأورشايم

ثيابألبسىصهيونياعزكألبسىاستيننظىاستيفظى"اشعياء

بعدفيمايدخاكيدوفىلالأنهالمقدشهالمدينةأورشليمياجمالك

اووشليمياواجلسىقومىالترابمنانت!ضى5نجس!ولاأغلف

قال!كذافانه.صهيونابنةالمسبيةأيتهاعنقكوب!منانحلى

حاهلىياتطهروا"يقولطثم"تفكونفضةوبلابعتمهجاناالرب

لأن.هاوبينتذهبونولابالعجلة-خرجونلأنكم.الربآنية

(()أ!ساقتكبميجمعاسرائيلوالهأمامكمسائرالرب

اسرائيلياولاترتعبيعقوبياعبدىفلاتخفذت))وأو!اوهيا

يعقوبفببرجعسبيهمهنأرضنسلكبعيدوهنأخلصكنذَاهألأنى

فلاتخفيعقوبياعبدىأذتأهأ.مخيفولاويستريحويطمئن

أذتأها.اليهمبددتكالذينالأممكلأفنىلآنىهعكأنا."لأنى

(()2(تبرئةأبرئكولابالحقأؤدبكبلأفنيكفلا

و!وث!اساوهميفكالذىالمخلص!المسيحبعثف!ويأهلون

كليحملدرأوجاعأحزانوجلاشعياءؤيراهالميعادأوضالىبهم

جسبناهونحنتحملهاوأوجاعناأحزانناحملها"ل!نئببلالسراوزارأ

هسحوقصيناهعالأجلوحمجروهو.ومذلولااللّهمنباوهضروبأهصا

زكراويراه")3(شفبناوبجبرهعليهسلامناتأديبثاهناآلأجل

-1112-س،ا:أشعياء52)1(

81-702ة6!اارميا)؟(

6-53:4أشعياء)3(
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جحمشوعاىحه!ارءاىوا!جايبىءهنصوواعادلاوديعاملكا

بنتأورشليم.ياا!تفىصهيونبنةاياجدابتهـ-ى"افيفولأتانابن

عاىحمأكأوواكبوديغوهنصووعادل!واليكتىيأروامم!كذاهو

هنأورشليموالفرْسافرايممنالمركبةقطعتانْ.وبنأاجحمشوعلى

البررمنوسلطانهللاممبالسلامويتكلم.الحربقوسوتقطع

بدمفانىصاأنتوأ.الأرضأؤأصىاىاالنهـرومنالبحرالى

أوجعوا.هاءفه"ليمهلىىالذالجبرونأسراكأطلقمت،قدعهدك

علبكأودىأْأصرحأيضااليوم..ارصاءاأسرىياالحصنالى

عبدىوداود"داودنسلمنهامماحزفنيال4ويتخيا"أ)اضعفين

أحكِامىفىفيسلكوناحداعوولجميعهميكونوعليهـمهلكايكون

التىالأرضفىويسكنون.بهاويعماونفرائضىويحفظون

فيهاويسكنونآباؤكمسكنهاالتىاهاإايعقوبعبدىأعطمت

الىعقيهموئيمم!داودوعبدىالأبدالىبنيهمونجووبنوهـمهم

وأقرهممؤبداعهداه!همفيكونسلامعهدهعهموأقطع.الأبد

مسكنىويكون.الأبداىاوسطهمفىهقدلهىوأجعلوأكثرهم

أناأنىالأممفتصلى.شعبالىويكونونالهـالهـموأكونفوقهم

)2(،الأبدالىوسطهمفىمقدسىي!وناذاسرائيلهقدسالرلبأ

العفدمفامالىوالأهانىالأحلامبهذهنرقىأننستماءبمولا

21-9;9ير،-زكر(1)

82-37:42قيالحز(12
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ومولمىويضوبلاسحقالمقدسةالوعودأولابراهيمالالهى

وكا!مآلوؤاأهرااسرائيلفىالنبوةكاذتفقدعليهمالنّهصلوات

بالصلاحيتمبزونالاسلاموفقهاءالمسيحيةكقديسىاسرائيلنبياءأ

المتصوفةكبعضالحجابعنهمينكشففتارةوالاجتهادوالتقوى

ويخطىءتفلَيرهمفيضلقلوبهمتغاممقأوالصوابفيلهمون

!مانءلىالتثنبةففىاليهمالقديمالعهدأشاروف!د.تق!يرهم

مثلكأخْوتهموسطروننبيالهمأقيم"يقولهوسىالىالربا

نأويكون.بهآوصبيههابكلفيكاهـهمفمهفىكلامىوأ!حلى

أطالبه.أناباسمىبهيتكلمالذىلكلاهىيممممحلاالذئالانسان

بهيتكلمآناَ"وصهلمللاماباسمىَفيتكلميطغىالذىالنبىوأها

قلتفىوان.النيذلكفيموتأصرىآلهةباسميتكامالذىأو

بهتكلمفما.الرببهيتكلملمالذىالكلامنعرفكيفقلبك

يتكلملمالذىالكلامفهويصرولميحدثولمالربباسما!لنبى

هذاوه!:ى"111هضهتخفقرالنبىبهتكلمبطغيانبلالرببه

الأنبياءشعائرهؤلاءالحف!اسرائيلفىاوفاأهراهأكاذتالنبوةأن

المتصوفةبعضأوالاس!كمبفقهاءأشبهالصورةهذهفىوهمالرب

قالوقد،المسيحيةقديعمىأوالمسلميناللّهأولياءصنوالنساك

.")2!اسحرا؟يلبنىنبباءكأأهتىعلماء"ءإيهاللّهصلو)ت

نأذلكوهتىؤولهمصدقاسرائيلنبياءأيقولماوهصداق

18.-3؟:18تثنب4)1(

91-15صللعقادالمسبح"عبقرراجع)2(
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الوعودأوالعهودقدرالىيرقىأنيمكنولاحجةليس!ءا،مهم

تتحققلمْ،عذبةأمنيةأوجايلاحلهاكونهيعدوولاإ"قدسة

العهدفىجاءكماالربكلاممنليمستفهىتتحققلمداهتوها

بعودةتحقققدالنبوءاتهذهبعضلىأنالبعضقالاذاأها.القديم

فليمم!جديدهنالمعبدوبناءأورشمايمالىباىالباالأسرصناليهود

الىأخرىعودةلالسرائيلأنأوالعودةتكراوعلىمايدلاهذافى

أخرىعودةالىنبياءالأيشرفلميرعاهابولرايحققهاالميعادأرض

.(11هرةمنأكثرتتكرولاوالنبوةبلىالباالآسر-هنالعودةتير

الاسلاموفىالمسيحيةفىتحققفةدلابرا!يمالالهىالوعدأمما

فىعليهماكماندللالالهىالعهدومصداقالنبوءةفيهماختاموكان

التالية.الفص!وك

.8صوالتوراةالصهيونيون:جيليومبروفسور)1(
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!ا!ضا!ل!إبى

نمىإةداءدلواوي!مرؤإممها

ذمملأعقابهمن(وكانأمةابراهيمهنفكانالثهوعدوصدق

م!وجنوباوشمالاوغرباشرقاذريتهوانتشمرتالسهاءنجومكعدد

العدنانية.العربأوابراهيمبناسماعيلبناءأالاسماعيايونس!ن

واتصلواالعربيةالجزيرةشممالفىالعربهؤرخىعنديعرفونكما

وفيلوصاهروهماليهمفأصهرواالفحطانيةالعربعمومتهمبناءبأ

وأاسشعربواالذينأى4المستعرةا!ربأنهمالاسماعيليةعن

اللهجاتاحدىوتكلمواالأصسليينيرةالجزسكانكالعربأصبحوا

وهىلغتهمفأصبحتالمحربيةالجؤيرةشبهفماحينذالثالمنننثصرة

تبلووتالتىعدنانلهجةنتفكاالزهنهرعلىتطووتالتىاللهجة

اللهج!اتهنغيرهاعلىغلبتحتىوعممتقريشلغةفأصبحمت

مئاتببضعالاسا:مظهـووقبلالعربب4الجزيرةفىالأخرىالعربية

السنين.من

اسماعيلوابنههاجربأهرأتهنزححينابراهيمأنالتابتومن

--09



البئرجوارالىللوببيتاأقامزمزمْقدبئروتفجرتالجضوبالى

ذويتى.منأسكنتأىاوبنا"ايلببتفىللربأقام!الذىكالبيت

فاجعلالصلاةليقيمواوبنا،المحرمبيتكعندىزوعذغيربواد

."يشكرونلعاهمالثمراتمنوارزقهمالبهمت!وىهنالناسأفئدة

فقدالعربيةالجزيرةسكانبينقد.عمابرا.هيم0دينأنويبدو

ولعلهوالجنوباعاَالشماجمتللرواحلهح!عاىالبيمتابراهيمأقام

قبائلهنتجعالبيتيكونأنيقصدكانالبقعةلتلكاختياوهفى

فاصدىهناالعرببينتنهيافىتنتشروأنأفئدتهموههوىالعرب

بزهنالاسلامظهووقبلالكعبةأنفالمعروف.بهالماوينأوالبيمت

لكلقبيلةوكان،أجمعينالعربلدىهقدسابيتاأِصبحمتقدطويلْ

بهاهفىوحاالثهالىبأقاهتهويتقربونفيهايقيمونهأوصنموثنعربية

أيضاتسربمثفقدابراهيمدينالىالوثنيةتت!مربأنغريباوليس

الههكلفىوالأزلامالأضابهالاسرائيليونهأقاماسرائبلالى

فىأسفاربتثاهوكماالثهدونمنلهـاوسبدواالقرابينلهاوقربوا

وهمعبدوهعجلاالذهبسبائكمناتخذواانهمبلالقديمالعهد

.)1(لمناصاةالثهالجبلالىصعَودهفىهوسىعنهمغابحينالتيهق

عشرةستةباءآوهمقطورةهنبناؤهأأيضاابراهيمولدومن

نأويقال.2(إخالصةعربيةقباؤلنهاأالتوراةعلماءيقولقبيلة

6-ا:س2وجخر(1)

أ83صا:بعاىجواد)2(
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أقبلوا،جرهمعمأبناءوهمالنسابإنوأىفىقطوراءفطوواهم

وعلىعمروبنروضاضصرهمعلى،بمكةوأقاموااليمنمنظعنا

وعاشوااسماعيلبناءأبالعدنانيينواتصلوا،السميدعفنطوواء

قبيدةأصلعلىيدلماالنسابونذكرهفيمالانجدأنناالا،بينهم

وفىسيرة،يقطانبنمثهـىقطوراأنخلدونابنذكروان.قطوواء

)لآَفكاو.تبلبلغنذتكاك!بالعربيةرونأولهـوأنقطوواءابنهشام

هنهمتنتزعهاأنقبللجوهـمكاذتالكعبةسدانةأنويقال

حبمهمهىهذهوجرهم.قريش!الى%زاعةمنوتنتةلخزاعة

هذهالثانيةجرهموفى،الأولىجرهمهلالثبعدظهرتوقدنيةاضاا

الىوآبالكعبةببناءقابمأنبعدبينهـمأبوهخففهبر)سماعيلئشاْ

.كنعانأرض

الىأدتهىالتىوصرهمبراهيمابينالجديدةالصلةتلكولعل

تنسبالتىالقباثلآنويبدو.قطووةعمهمابنةهقابراهيمزواج

العربيةاجىزيرةاشمالفىاتنشرتقدقطووةصنابواهيمبناءأالى

يظهركطسيناءوطورالشامباديةالىأحياناالانتشارهذاوامتد

واَنهـم،اليهمتشيرالتىالأشوويةوغيرالأشوويةالمدوناتفىذلك

هنوهنالث،والشامناليهبينالرواحلطريقيقبمونْعلىكانوا

هماالبخووتعنىقطورةكلمةأن)1("صلميسر"كالعلامةيقول

البخووتحملالتىالرواحلطريقءلمى.لِقيمونكانواأنهميؤْيد

)1(944.Glaser.Skisse .2 P
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قطورةالىوهدوهنودادانشباؤجائلأصلالتوواةءإصاءويرجع

انجهفىهدينكاهنينرونالىأصهرموسىأنالمعروفوهن

.بقطووةاسرائيلنسباتصاليؤيدهماصفووه

انقسمافضد-ويعقوبعيسو-ساوةهنابراههبمولداأها

الأوض!منهرتفحوهوسعيرجبلا)ىعيسهوفارتحلبدضهقاءلى

و!لهالشرقالىالعربوبلادْالغربالى(بمصين"بريةبين

ويعرفالعقبةخليجالىْالميتالبحررونالجنوبيةكنعانتخومكل

لهموكانمتعيسوبناءأالأدوهيونينمسبواليها1()6)أدوم"ببلاد

بزمنه!مل!كةلاسرائيليكونْأنلمجلهلوكهمتداولهامهلكة

حتىوالشمالالجنوببينالتجاريةالطرقسادةوظلوا21!طويل

النبط.الىهنهمأديل

فىونهفوقفوافيهمي!قوبلش!قيقهعهبسوكراعيةاتصل!توقد

أواضيهمفىالمروووبينبينهموحالواةلسطينالىاسرائل!عبور

بنولهفقال.بالسيفللقائكأخرجلئربىتصرلاأدومله"فقال

أدةخهائكهنومواشىناأشربناواذان!صعدالسكةفى.اسرائبل

أدوموخرج.!ولافقا.فق!برجلىأهر.شىءلا.ثمنه

الاسرائيليسمحأنأدومبىوأ.شديدةوبيدغفيربشهبللقائه

)3(.؟عنهاسرائيلفتحولتخوههفىبالمرور

357ص2ب:علىجواد(1)

36:13ينتكو)2(
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فىبينهماا!ربوقدتحتىلاسرائيلأدومعداوةوامتدت

قدالاسرائيليينأنمنبالرغم،!دهجاءوصن"شاءولط"عهد

فكانوابمودتهموالظفرالأدوهييناوضاء.فئجدوىدونجهدوا

لهيبأنالاواحدأباهماوانفربىرونبينهمابمايذكرونهم

أعداءهمفحالفؤاحاهياظلللعبريينالأدوهببنتمسفىاوةالمحط

عليهم.

لا!لكونمشردينغرباءابراهيمذويةمنهؤالاءبعدولايبقى

نسلهيكونأنلابراهيم،الربوءفىوكاناسرائيلبنىغيرأوضنا

ه!ضأ!دالتىالأرضتلكذريتهتملكوانالسمماءنجومكعدد

أهموهلوك.هنهميكونوأنالفراتنهرالكبوالنهرالىهصزنهر

ا!ركةأوللرسالةوليسللارضبالإرثالوعدكانةاذا

هذهآكثرابراهيمذويةملكتفقد-وبركتهبراهيما4رسا-

أوادفاذا،وأيخماكمافببهابعيرمبرلثلاسرائيليكنولمالأوض

فلكهالبهنعانأرةلىالىوتصعذهصرهنتخرجأنلاسرائيلالّه

وحىوكان.واحدص!عيدفىابراهيمنسلوليجتمع.الوعد

كنعانأرةوالىبالصعودبعدهمناسرائيلنبياءوألموسىالرب

!دواؤذاسرائهليبةىأنالا،العهدلاكتمالتحقيقاوامتلاكها

وصلأنبحدصتىاستطاعوْافماكنعانأرضيملكواأنعبثا

أنالوع!يؤيدمما،مداهأقصىالىوسليمانداودعهدفىملك!

آمنتفحيثماوالرسالةلل!بركةكانوانماللارضيكنلمبالاوث

و-يثما،الوعدلهموحقالبركةفيهمصلمتبرسالتهابراهيمذوية



أوض!وأصبحمتنصيببركضهفىلهميكنلملهاوتنكرواجحدوها

قدالّهالىأنيشيرماالقديمالعهدأسفاروفى،عليهمحراهاالميعاد

هستضعفينحستىأذلاءالأرض-شعوببينوشتتهمئيلاسرابنى!شرد

تس!معلمانولكن".المقدسوبيتههيعادهأوضينجسوالا

اخىاوفرائضهوصاياهبجميعتعملأنالهكلتحرصالربلصوت

وتدوكك.اللعناتهذهجميععليكتأتىاليومبهاأوصيكأنا

تكونهلعونة.الحقلفىتكونوهلعونااالدينةفىتكونذاملعؤ

!ماجأرضكوثمرةبطنكثمرةتكونهلعونة.ومعجنكسلتك

فىتكونوهلعونادخولكفىتكونرولمصونا.غنمكواناثبقرك

كلفىوالزجروالاضطرابناللصعليكالربيوسل.-خروجك

سوءأجلهنسريعاوتفنىتهـلمكحتىلتعهلهيدلثاليهتمتد.ما
.عن!دلثحتىالوباءالرببكيلصق.تركتهىاذأضمالكْا

بالسلالربيضربكْ.تمتلكهالكىاليهـاداخلأذتالتىالأرض0

!بعدوالذبولطواللفحوالجفافوالالتهابوالبرداءوالحهى

والأرضنحاساوأسكفوقالتىسماؤكوت!ون.تفنيكحتى

ينزلوتراباغباواأوضكمطرالربويجعل.حديداتجتك-إلتى

أعدائكأمامصنهزهاالربيجعلك.تهلكحتىال!م!ماءهن.عليك

وتكونأمامهمتهربْطرقسبحوفىعليهمتخرجواحدةطريق،فى

")"1(الأرضهمالكجميحفىفلقا

25-28:15تثنية11(
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الىالأوضأقصاءمنا!عوبجميعفىالربويبددلث"

منآباؤكولاأنمتتعر!مالمأخرىآلهةهنالثوتعبدأفصائها

لقدهكقراويكونولاتطمئنلاالأهمتلكوفى.وحجرضشب

الن!مم!،و!بولىالعينينوككلهرتجفاقلباهنالثالربيعطيكبل

علىتأمنولاضماو!لوترتدبقداهكمعلقةحياتكوتكون

ليتهيا!ولالمساءوفىالمسماءليتهياتقولالصباحفى،حياتك

الذىِعينيكهنظروهنترتعبالذىقابكارتعابمن)الصباح

لكف!دتالتىالطريقفىس!فنفىمدسالىالربويرفىلث5تنظر

منوليس!واهاء!حطالأعدائكهنالثفتباعونتراهاتعدلا

(!)1(يشثرى

شرأجلمن!ديحتم!لأنالربإستطعولم"أرهياوفى

خربةأوضبهمفص!ارتفعلتمالتىالرجاساتأجلمقأعمالكم

.")؟(اليومكهـتاساكنبلاولعنةودهشا

كانلماوالبركةللرسالةوليسللأوضبالاوثالوعدكانو91

المحركةأوض!،الأرضأهاالأرضلاضكلثشرروأوقيدهنالث

هنذريةوالرسالةبالبركةيمتازونلمنتكونوأنفلابد،والر!مالة

اعلاءبههايقصدبالذاتاوراهيمذويةاخننيارفماولعل،أبراهيم

بهاقامحضىاسرائيلفأالنبوةكاذتوقد،والنبوةالرسالةشأن

68-28:64تثنية(1)

22:!اأرهيا01)2(
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البركةفىاسرائيلحقفنسخالسلامعايههريمبقعسِىالمسيح

بابراهيمفصدقوسلمعليهالثهصلىمحمدكانثم.هعاوالرسإلة

ووسالته.براهيمابركةالسماءوحلمثفيهلةوساوضتموعيسىوموسى

المباوكةالأرضهىفالأرض!للشعبوليمم!للاوضوالاختيار

اختاروقدالسواءعلىوالاسلاموالممم!يحيةيةوفىالي!قدستهاالضى

أولىشصتحيث،اقديمالعالمفىنياف!وسطاالأوضتلكاللّه

كانتكمااليومو!ى،المدينةشمسوألشرقمتيخالناوصضارات

عاتمنالطريقعلىوهـىوالأفكاوالحضاراتملتقىبالأهس

والفكريةالسياسيةالعالمتياواتكلعنهاوتصدواليهاتردالحاضر

الأمم.كلصنوفأد!مهاعلىوتنلاحم

قدسوقدسهالتكونباوكهاالتىالأوضلتلكالثهاختياروكان

كلالىلتهوسطتكونحتى،البمثرالىوسمالتهوهوطنأنبيائه

كمدسطينالمحمالميتوس!مكانمنهنالثفديسلمحراالحمالمين

وشمالدفيحماأوكانأوبظتجتاؤأنللرسحمالةيمكنحيث

جمعإبئ.ألبمثسا

!دوالأوضتلكعلئوقحقدالالهىالاختيارداموها

فلابد-والاسلاموالمس!يحيةاليهودية-السماءرسالاتعنها

برسمالاتيضطلعوناالذينأولئكعاىأيضاالاختياويقعوأن

السصءبركةحلتوقد،غيرهمدونالأوض!لهملتكونالسماء

الأرضوكانمت،والمرسلونالأنبياءهنهمفكانوذويتهابراهيمفى

.بعدههنولذريتهله

-79-
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لهتكونبأنووعدكنصانأوضالىالرببأهربراهيماعبروقد

هاتابراهيمولكناالنيلالىالفراتمنالأوضتلكولذويته

قبرههكان)ختاووحينالأرضتلكفىواحداشبرايملكأندون

وكاذتممراأهامالمكفيلةفوةفىبيتهوآلزوجتهسارهوقبر

منالمكانابتاع،الَحثىصوحردنلعفرونحقلطرفعلى

.هذاوقبرهسكنهغيرفلسطينفىيهلمكلمولعله.صاحبه

وألابراهيمي!ونأندونالسنينصنهئاتبضعهرتوقد

الاسماعيليينرونذريخهأنالافلسطينفىهكاناذريتهرونلأحد

منأخرىبقاعفىوأيناكمااتضمثرواؤدوالأدوهيينوالقطوويإن

الى!لمسطيناسرائيلبنويصعدأنقبلعليهاوهلكواالميعادأرض

كليصحلمهلكاأقاموا،مصرمنخروجهمبعدصعدوااذاخنى

أرضابراهي!مذويةتملكولم.الأياممنيومفىْفلسطينبلاد

يو!ماالىوهلكاهقاماللعربف!انمَتالاسكمظلفىالاالميعاد

يتحققلمكمالابراهيمالثهوعدالاسماعيليةالعربفىوتحققهذا

الرسالةوبركةال!هدبركة!:هموحلتالآخرونذويتهمنأحدفى

ابراهيم.نبيهالربعلببهعاهدهاهصداقالميعادأرض!لهموكانت

!فالبكاوديدعىكماالميعادأرضهىوحدهافلسطينوليمست

ر!الكبيرالنهرالىهصرنهرمن"عبارةفانلننوراةتفسيرهم

بعدها،وهاؤلمسطينوواءهاْالىتمتدوتخومابقاعاتضم"الفرات

وكلايةالش!ماالعرببلادهنشرقايواجههاوهاسيناءعلووهى

الفراتأعالىحتىوسووااولبنانوولمسطينوالأودنالشامبادية

-!ة!ا-



ا!وواةأشارت،هيعادهأرضبفىللربيتإبئابراهبمأَقاموقد

والبيمتكنعانْأرضايلفىببمت،الآخراهـ،اتشرولُمأحدهيماإلى

يدلهماالشماليةا!ربفأجر!مصوارالى(الكعبة)المحرم1

كماوحدهافلسطينهىليسمتالميعادأوضأنعلىقاطعة.دلالة

وأابراهيمذويةمنالبقيةدونوحدهماسرائيللبنىأتهاليسمت

قدوالأدوهيينالقطوويينأنعرفنااذاأدقوجهعلى!الاسماعيليين

هنبينهمكانها!ولذلكبعدالاسماعيليةالعربفىإندهجبىا

الاسماعيليينهحنوانيإبئكاالمدياأنالعهدالقديبمويقصوصلاتجيرة

هنابراهيمنس!لهمقلناكماوالمديانيونأ)1يوسفبيعحين

.)2(العرببلادفىتقعأرضهمأن"حتى"ويرهـ/روطورة

بعيدحدالىتأثرتقدالموسويةالشريعةآنتاويخياوالثابت

مديغقبيلةاله"يهوه"عبافىةو!ىأوالمديانيينهدينأهلبعبادة

بينالمجادةهذهشادتوقدا!ماليةالعرببلادوبعض

بأد.الدينالقولعبىالمؤونجينبعضيحملهاوهذا()3ألعبريإفي

لذلكتفسيرمنلديناوليس.صحراوىأصلعنينماليهودى

الشماْليةالعِرببلادب!ض!فىانتشرتقدابراهيمديانةأناَلا

لاسحقوحدهت!نلبمووسالتهمبراهبابركةأنعلىيدلهفاكلهاْأو

فا!،!رالرسالةللبركةالاوفق؟انؤذْا،أيضاْلاشمعيلكاذتلموانما

28-37:27تكو"ن)11
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الىواهتدتالشماليةالغرببلادبعضشمملتقدابراهيم.رسالة

أرضالميعادبأنيقطعهمااليهااسرائيلبنىنزولبعدكنعانأرض

التىالفس!يحةالبلادتلكهىوانماوحدهاكنعانأوضليمسث

فداءقصةالقديمالعهدوينسب،الفراتأعالىإلىهصرمنتمتد

فداءقصةنآالقريقصكما)1(لاسحقنهاأالتواوةعد!ماءيفسرها

فداءويكونلكل!نهماكانالفداءأنأولاسمعيلالمسلمونْينسبها

حملهحينصبيااسماعيلاكتملفقداسحقفداءسبققداسمعيل

)12فطامهفى!كاسحقوكان،أهههعفاوانبريةالىاأبوه

حدعلىواسحقلاسمعيلكانمتابراهيمبركةبأنيوحىفمأ

ورسالتهموسىشريعةفىتبلورتقدابراهيمعبادةأنالا.سواء

السماءلرسمالةتمهيدااسرائيلبنىالىموسىرسالةوكانت

ينطوىالاسلاموالمسيحيةظلففى،والاسلامالمسيحيةفى.الكبرى

قصرفىوليس،ذريتهنجبىومنابرا!يمذويةهن،أجمعينالبنثر

د!التميزأوتياوالاهعةىيفيدمااسرائيلعلىهوسىوشالة

الىيبعثرسولكلوكانوبنيهأهلهالىابراهيموسالةكاذت

لنبىوسالةآخرهىاسرائيلبنىالىمولمىوسالةوكاذتقوهه

السماءللبشربملكوتهبشرةالمسيحيةجاءثفقدبعينهمقوم!الى

علىلعربىلمجهفضللاكافةللأسهدىءالاسكموجاجميعا

14-ا:22تكوين)1(

821-:21تكو-ن)2(
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الاختياوفهوبالاختياواسرائيلبنوتميزفاذابالتقوىالاعجمى

،والأ-نبياءالرسلاليهاسبقالتىالأقواممنلغيرهمكانالذى

علىيقوموالابالرسمالةالايمانعاىيقومالذىالاختي!اووهو

الرسالة،بزمنالموقوتالاختياروهوِ،الجنمسأوالعنصرأفضلية

يصحبهوماالاختياوعنهمزالفقدهحلهاأخرىوسالةحلتفادفا

.الأخرىالعناصرعلىالعنصرتميزلاالوثنىعلىالمؤمنتميزمن

الاختياولمعنىالاسرائيليينفهبملتصححالمسيحيةجاءتوقد

والتميؤالعنصريةأباطيلاليهاتسربتأنبعداليهوديةتفاءولتجدد

هريمبنعيسىفالمسيح.وتعاليمهابزاهيمهجاد!ءعنوالانحراف

الىتنسبالتئالمباركةالشجرةتلكفروحأحدهوالسلامعليه

ابنداودابنالمسيحيسوع"فهو،السلامعليةابراهيماللّهنبى

ويعقوب.يعقوبولدواسحق.اسحقولدابراهيه!.ابراهيم

وفارص.ثاهاوهناوحوؤوصفاولديهـوذاو.اصوتهويهوذالدو

هـعمين!ادابولدوأوام.أرامولدوحصرون.حصرونولد

ولدوسلمون.سلمونولدونحشون.نحشونولدوءميناداب

ولدوعوبيد.راعوثمنعوبيدولدوبوعز.واحابهنبوعز

افىمنشمانولدالملكوداود.الملكداودولدويسى،يسى

ولدوأبيا.أبياولدووحبعام.رحبعامولدوسليمان.لاوويا

يورامو.يووامولدولهوشافارو.بهوشافاروولدوآسا. ...ساا

ولدحزقيا.وأحاؤ.أحاؤولدويوثاموثامولدهـوعؤياءزياولد

يوشسيا.ولل!وآمون.هونآولدومنممى.هنممىولدوحزقيا
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يكنيابابلسبىوبعد.بابلسبىعندوأخوتهيكنياولدويوشيا

أصوفى.ولدوؤوبابل.زوبابلولدوشالتئيل.شالتئيلولد

هولدصادوقوعاؤوو.ولدعازوووالياقيم.الياقيمولدبيهـودوأ

.اليعارزولدواليوفى.الببودولدوأخيم.أنجيمولدوصادوق

يوسفهولدويصق!وب.يعقوبولدومتان.متانولدواليعارز

فجميع.المس!يحيدعىالذىيسوعمنهاولدالتىمريموجل

الىداودوهن،صكعشرأوبعةداودالىابراهيبممنالأجيال

أربعةالمس!يحالىبابلسبىوهن.جيلاعشرأربعةبابلسبى

.")1(جيلاعمثر

براهيماينافىض!لينةجاءهانهأيةالب!داهنذالمسيحبرؤأوقد

الناهوممهلأنقضجئمتانى"لات!ظنواجاءليكملبلهوسىوشريعة

م!لكمأقولالحق!انى.لأكولبللأتفف!جئتها،الأنبياءأو

واحدةنقطةأوواحدحرفلايزولوالآوضالسماءتزولأنالى

ابراهيموسالةأنعلىيدلهما")2(الكليتمحتىالناهوسهن

أنياءوأن،السماءوسالةغايتهفىتكملتطووبدايةكا!نط

للاديانالسماويةالعامالتطووسلمفىلبناتسوىليسوااسرائيلَ

هنهرحلتينسوىيكونالمالمسيحووساةهؤسىشريعةوان

ب!محمد.وختمتبابراهيمبدأتالتىللرسالةالهامالتطوومراحل

17-ا:امتى)1(

18-15:17متى)2(
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والةريممميينالكتب!ةعلىبركميزدلمان"المسيحقولوفى

تعاليبم!التطووهذادليل")1(السمواتهلكوتتدخلوالن

هوبمىشريعةءاىبجدإدالمسيحيةتأتلمةاو،إلمىبحب"نةالددا

يةْاليهوفىتعاليمءفى.المسيحيةتزفىلمولوقبلهالمابممراوالكانت

صاحبتقدوالاو!ماءفعهلميةالتطوو.اليهاحاجةهنالثنمتبهالما

قجمممدكايملقدالعهداوسفاأفىذجةلسماايةدلماالصمووفا،نياالأدنمو

توائبمشكولانمتكابشريةصووفىوالملائكةالالهوظهووالالهـى

الطقوسرونوكثير،عصرهافىافكرىواالدقاىالارتقاءمستوى

نسانا-لمج!يرسذاجتهاتهمتةيرمويةالمؤلهيمهالشرفىالدينية

فىالتفكيراوتقاءمرحلةتمثلنمتكاوقتهافىولكنهاإنالعثمرالقرن

الموسويةبالتعاليموطقوسهاالمسيحيةتعاليمقاوناواذا،البمترى

ولمحل،والاوتقاءالتطووحيثمنعليهامتقدهةبدتوطقوسها

طووهراحلمنهرحلةتمثلوالةرآنإلتوواةفماالفداءقصة

الحيوانهنبقربانافتدىقدالبشرىفالقربانوارتقائهاالعقيدة

هنهاالخطاببنعمرهوقفهنكانوماالنيلعروسقصةإنبل

وأنحالهاعلىالطقوستبةىبأنفأشار،أمرهافىاستشيرحين

خيرهىالنيلاىاالبمثمريةالعروسودلالط!لمنعروستلقى

علىالعقائد.فالنووةهنعقيدةفىالتطووهذاحقيقةالىينايهكها

أها،هقيتوتعصببغيضةرجعىالىيحملهاقدالباليةالتقاليد-

5:02هتىا!ز
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خققهممالاهدوئهافىتحققهحممموسغيراوتقاءعمليةفهـوالتطوو

معداالبشرىالعقلويصبحالتطووي!تملوحىين،عنفهاف!الثووة

والثووة،التغييرلاتيمامحتميةضرورةالثووةتغدوالتغببيرلقبول

!ضففى،افزفىدينتحوؤشجماعةفىالواقعمواجهةهىهنا

منالخوفعندالتطورهرجلةتقفالانسانىالتقدممزاحل

وصأالش!جاعةتتمثلوحينئذالجديدمنالحذوأوالشاملالتغيير

قلباهناليستوالثووة،التطووبحكمةوالتسليمالواقعمواجهة

هوابههعاىجرأةولكنهاالاجتماعىللنظامزلزلةاَوللاوضاع

الجهربه،عاىلايجرؤولبهنهفردكلبهويسلميحسهالذىالتصوو

لقبولعاهااستعداداصاحبقدالمسيحظهووأنفيهشكلافمما

وأصبح،وشمولاسعةأكثرالانسانىالتفكيرغد.احينوسالته

الجديد.التغبيرلقبولاستعداداأكثرالانسان

يةا!وفىالعقيدةفىالتطورمدىالمنتظرالمسيحقصةوتبرز

علىبالذاتطوائفهمبعضأواليهـصوديعقدهكانالذىوالرجاء

.الهادىأوالمخلص!النبىظهوو

بابلأرضالىسبايااليهوفىوحمليهوداسقطتأنفبعد

بهمويجتاحالجنديقودداودنسلهنملكبقياميحلمونأخذوا

هس!يحايسمونهوكاؤ!واوسليمانداودهلكويعيدأعدائهممدن

مسيحلهفيقالالمفدسبالزيمتهلوكهمثمسحونأوالأنههـكا

.الرب

هنأعدائهمدولدالتأنبعدالمئتظرالمسيحفىأهلهموتجدد

--؟01--



بالاو!ماح!آذنقدالسرائيلنجموظنوا.آنوالمصريإنالبابلبون

هجدفىأملكلففقدواالروهانيةال!ولةوبقةفماوقعواولكنهم

بالهدايةالخلاصيأ!لونهنهموالصالحونخلصاؤهموغداالقوة

فىووأواوالسلطاناقوةفىالخكص!يرجونهماأكثروالتطهر

كانواأنوبعد،والتطهيربالتوبةوهبشراهادياالمنتظرالمسيح

والفتحالسلظانوشهوةوالجبروثوالبأسبالقوةلصفونه

صهواتيجفووالحنانوالرحمةوالرضىبالوداعةيصفونهأخذوا

1(أتانابنحمارا،ويركبالجياد

فىذكروقد-المغتسليوحناأوالمعمدانيوحناظهـوووكان

المسيحظهووموعدباقتراببشيرا-ؤكريابنيحبىباسمنالقرآ

الذنوبمنوالتطهراقوبةالىيدعويوحناأخذوقد.اننتظر

وجاشت،السماءملكوتأو"اثههلك!وت"باقترابويبتنر

مريمبنعيممىالمسيحتتلمذيديهوعاىالى؟ودنبطاءاكلبدعوته

السلامعَليه

الدينية،فىالعقيدةالتطووهوالمنتظرإسيحافكرةفىفالتطور

الحسعالمومنالروحعالمالىالمعمادةعالممنا!ور

الحقائقالىالحسيةوالطقوسالمراسيمومنالضميرعالمالى

.المجردةالمعنوية

اللّههلكوتأنالناسفعلمالس!ماءبيملمكوتهبشرا،المسيحوجاء

للناسبشيراوجاء،وهكانزهانكلفىهوصودنهوأفيهمقائم

الىيدعووجاء..الاَنجريندونلقومولابعينهالجملأعةلاكافة
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والاستعلاءالذاتوحبوالانانجهالاثرةاجتاحتهعالمفىالمحبة

.الضعفاءوالبشعباد

حجبتفقدقانونأوتشريعالىبهحاجةلاعالم!وعاش

رعاياهاكلقانوثهاواتنظمآخرتشريعكلالروهانيةالتشريعات

ميحيةالمهنتف!ا،اليهوفىعابالحبفبشرالحبالىصاجةف!ولكنه

عايين!أعكالىالانسانيةيالنفسوالسمووا.لغفرانالمحبةرسالة

!تالمطاقالكمالنحوالدينىالتطووخطواتأعظمبذلكوخطتِ

وانتهتبابراهيمبدأتالتىالسماءرسمالةختمتوبذاالاسلام

والشرالخيربينالفاصلوحدالوحدانيةصووةفاكتملت،بمحمد

وحدودالخلقموازينوعرفتوالرذيلةوال!ءميلةوالعقاتوالثواب

الحياةوواقحيتفقتقويمخيرالانسانيةالحياةوفوهتالشرائع

وصلاحهم.البمثروخير

التط!ورهذاهراحلتةصيلالىالمقامهذافىبناحاجةولا

كلىالسماويةالأديانأنيعنيناهاكلفانصووهوبيانالدينى

الىونمت!ورهتطورتالانسانىالبىجودهذافىمتكاهل

هذايعنىولا،الكمالنحوالانسانىالوجودهذابنيماءالكمال

ا!لاةعليههحمدرسا-لةعندوقفقدالدينيةالفكرةتطورأن

لتسايروالتف!مميرالتأويلتقبلهازالمتالاسلاممظاهرفانوالسلام

ديننهأاالاسلاموهعجزة،الكمالنحوالإنسانىالوجودتطوو

وتقدهه،الانسانىالفكربتطوونويتطوووهكازهانكليسإير

هوتأويلاأوتفسيرافيهيقبلفلاالاسلامعندهيقفهاوكل

-601-



تقبلىلاالاسكمجوهرهـىفالوحدانيةالعرضوليسابجو!ر

الاجتماعيةوالتشريعاتللعباداتالعامةالمظاهرهاأتفسيراأوويلاتأ

البدايةمنذالمجتهدونتناولهاوقدوالتفس!يرللتآويلقابلةفهى

تباينها.لاتمس!فىولكنهامتباينةلهاحدوداووضعواششىبتفسيرات

علماءالاسلامظنوقد،تأويلأوبتفسيرتلمسهاأويدةال!ةجوهر

تيمية(("ابنط!رحتىهةالأوالأوصةءاىأقنملؤفىالاجتهافىبابأن

هنهمآخرونمرضهدونبع!ةوجاءجديدهنالاجتهادبابففتح

هحمدعبدهالاهامالشيخوكانمنجددوهن!مالسلفبسنةأصذمن

.المضماوهذافىالمجددإنآخر

الوجودبهذاتتصلهتكاملاككالسهاويةالأدياننمتكاةاذا

أوعنصرأوشصبأمةهنهاعلىعقيدةقصرفانتكاهلهافىالانسانى

وحدةفىوشذوذالحقيدةجوهرعاىافتئاتهـوالآخرينفىون

فى.الانساالوجود

ثمودالىصالحبصثكماالسرائيلبنىالىموسىبعثوقد

هذافىنعدأنيمكناولا،عادقومالىوهودهدينالىوشعبب

كمانواكافقدبعدمولهىاسرائبلنبياءأ،الأنبياءمنالأولالرعيل

وكان،المسيحيةفىوالقديسينالاسلامفىانّهكأولياءقبلمنقلنا

الرسِمالةعمتاذاحتىشعبهالىنبىكلرسالةكانتحينذلك

أراداذا،اليهوديةالديانةبمافيهاجمهباالأنبياءهؤلاءحقنسخت

فيهالمجماوكهملاوحدهملهمهوسىوسالةتكونأناسرا!يلبنو

أوافىوهااذاأها،سنتهمجرتما3لغيرهمبهايبشرونولاغيرهم
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دعواهمينسخذلكفانالناسبينبهاوبمثرواعامةللبشروسالة

منحقيدعوفهايدحضويريدونماغيرعلىوالاختياوالتميزف!

تأويلمنالوتيرةعلىهذهوهم،يحبونهاغيرعلىالميعادأرضفى

ضوأفىفىعواهمتهذاالوقتف!ينسخون،لابراه!يمالمقدسالوعد

جاءفقد،قبلهنبهبشرواالذىالمنتظرالمسيحبظهورالميعافى

صهيونابنةياجداابتهجى"بقولهزكرياالنبىبهبشركماالمسيح

وضورعادلهويأتىهلككذافوأورشليمبنتيااهتفى

صعدوحإبئ")ا؟أتانبناجحش!وعلىحماوعلىعوواكب!وفى

حماهـ"ظهرعلىزكرياقالكمااليهاصعدأورشليمالىالمسيح

عندفاجىبي!تالىوجاءواأورشمليممندنواولما"-"أتانأبن

الر،اذهبا.لهماقائلأتلميذينيممموعأرسلحينئذالزيتونجبل

هعهاوجحشاهربوطةأتاناتجطانفللوقمتأهاهكماالتىالقرية

هحتا:حالربفقولاشيئاأحدلكماقالوان،بهمالىوأتيافحلاها

بالنبىقيلمايتملكىكلههذافكان.يرسلهمافللوقت.ماالي!

علىواك!وديعايأتيكهلككهوذاصهبونلابنةقولوا.ئلالقا

.يسوعأهرهماكماوفعلاالتلميذان.فذهبأتانابقوجحشاتان

عليهما.فجلمم!ثيابهماعليمهاووضماوالجحش!بالأتانوأتيا

أغصاناقطعواوآخرون.الطريقفىثيابهمفرشواالأكثروالجمح

والذينتقدهواالذينوالجموع.الطري!قفىوفرشوهاالشجرمن

:9يازكر(1)



باسمالاَتىهبارلث.داودلابنأوصناقائلينيصرخوننواكاتبعوا

كلهاالمدينةارتجتأووشليمدخلولما.الأعالىفئأوصنا.الرب

ناصرةمنالذىالنبىيسوعهذاالجموعفقالت.هذامنقائلة

.")1(ايجليل

قدتحققالمنتظرالمسيحبظهوراسرائيلبنىواودالذىفالأمل

فى.أورشليمالىقدوههانثمبرسالتها!كمعليهءيسىبقيام

فليمم!فيهأملهميحققشكلاهجيئهقبلتخيلوهاالتىالصووة

الدساكرويجتاحويحطمالجنديقودالذىالقاهرالقادرالمسيحهو

كماصورهنهلسلطاالأمموتدينالملوكلهيخضعوالحصونالقلاع

كمماأعدائهمعلىنقمةالربينزلهالذىهوالمسيحوليس،أوائلهم

وردهمالبابلىالمممبىمنخلصهمعندهاالفرسملككووشدعوا

أمسكتالذىلكوودن!لمسيحهالربيقولهكذا"أورشليمالى

المصراعينهامه11لأفتحآحلهاوكوأحقاءأمماأهاههلأدوسبيمينه

منالمخذولالمحتقرالمسيحهووليس")2(تغلقلاوالأبواب

زوبابلهووليسأشعياءكرذكماوالأحزانالأوجاعوجلالناس

فقالواالهيكلبناءأعادلأنهالفرسهلكداراقبلمنيهوداوالى

الذعسأالوديعالمنصورالعادلالمسيحهووانماالمنتظرالمسيحعنه

.1(أتانابنحماوا"ويركبالجيافىصهواتيجفو

فىبرسمالتهوبشرأووشليمالىالسكمعليهالمسيحجاء

ا-11:11متى)1(

ا:)2(/أشعياء45
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هلكوتالىفدعاليكم!لجاءبلليننفضيأتولماصرائيلينى

أدعو".فيهدخلمنكليسحالسماءمالكوتانوقالالسماء

والى")1/هحبوبةهحبوبةليستوالتىشعبىش!بىليسألن!ى

فىليسيسوعالمسيحفىلانه"بقولهبولس!الرسوليمثميرهذا

الذينفكل.الج!ديدةالخليقةبلالغرلةولاشيئاينفحالختان

اسرائيلوعلىورحمةسلامعليهمالقانونهذابحسبيسلكون

الذينهمليسواانحقيقيينالاسحرائيليينأنذلكوهعةى")؟(لمثه

يمثعملونجميعبلفحسبالأسباروأبيعقوبصلبمنينحدوون

ه!عاىوالحاصلينووحيااتحادابالمسيحالمتحدينالمؤمنين

.أمهاأميهودانو/م،سواءالثجديد

للارصليس!بالاوثلوعداأنروققبلهنقلناهكهاذاويؤيد"

فالأونح!،للارض!بلللشعبلينم!الاختياروانوالبركةللرسالةيل

غببرهاالىالقداسهتتجاوؤهالمقلناكماالمقدسةالأوضهى

الالهى،إلاختيارعليهوقعفيحمقحلمتفقدِوالبركةالرسالةأما

والرسمالةبالبركةالموعوفىهوالسلابمعليهأمعميحايسوعوكا"ن

وهذاووحيااتحادابهاتحدمنكلفىبركتهحلتوقدحَينذاك

اسسرائيلهنالذينجميعليمم!لأن"بقولهبولسالرسوليعنيهما

،أولادجميعاهمإبراهيمنسلمنلأنهمولا.اسرائيايونهم

52:.9روميه)الم

61-6:15غلاطه")2(
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اثثهأولادهمالجسدأولادليس!ىأ،نسللكيدعىباسحاقيل

5")1(نسكيحسبونالموعدأولافىبل

البقيةتلكفىتحققتقدالوعودأنالمسميحيينمنكهيرويرى

بولسالرسولاليهاأشارالتىوهـىأشعياءالنبىاليهاأشارالتى

حسببقيةحصلتقدضاأالحاضرالزهانفىفكذلك"يقوله

فليمممتوالا.والأعمالبعدفليسبالنعمةكانفان.النعمةإختيار

لعملظوالا.نعمةبعدةايسبالأءمالكانوان.نعمةبعدالنعمة

ولكنينلهْ.لمذلكاسرائيليطلبهها.،فماذا.عملابعديكونلا

تحدتاالتىوهىالمحننارةهىالبقيةفهذه.")2(اوهنااوونالمخت

وهى،الجديدالعهدكنيسةهنهاوتكونتروحياإتحافىابالمسبخ

المسيحالمسيدوصيةفىجاءكها-صيعاالأهمل!نشمللتسع6التى

الآلب!باسموعمدوهمالأممج!ميعوتلمذوافاذهبوا"لحوار.يبه

."1()القدسوالووحوإلا:ئأ

حتى،الاختياوفىيلاسرا!بتىحقنهمختقدالمسميحفرسالة

للاوضيكنولمالأهمدوناسرائيللبنىياوالاختطذاكان-.ثو

نأب!!والرسالةالبركةفىصقهمجبتكها،تفولكماالمقدسة

وحلمت،وحدهمئيلاسرالبنىوليستجميعاللأهبمالرسالةصايىت

8-9:6رومب"!1)

7-101:5روميه(2)

28:91متى)3(
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ودخلروحيااتحادابهاتحدمنكلعا!ليضفيهاعيممىفىالبركة

الثه.هلكوتفى

المنتظرالذلىالمسيحقدومفىاسرائيلبنىوؤيابعثهنمممخكما

فقد،أورشليمهجدويعيدال!بكلبناءويجددداودم!لجكةيعيد

بأعمالالممصجنفىفلماسمعيوحنماأما"المنتظرالمسيحبأنهقال

ننتظرأمالاَتىهوأذتلهوقال.تلاهيذهمناثنينأوسلالمسيح

تسمعانبمايوحناوأخبرا!اذهبالهماوقاليسوعفأجاب.آخر

يطهرونوالبرصثمثسونوالعرجيبصروز،العمى.وتنظران

لمنوطوبى،يبثصرونوالمساكينيقوهونوالموتىيسمعونوالصم

.")1(فىيعنَرلأ

ذاهوأحدلكمقالانحينئذ"هنتظراهسيحابعديعد!رلم

المسيحعودة-ممونولن")2(تصدقوافلاهضكأوهناالمسيح

والنشوو.البعثفىصعيدجميعاالخلقيجتمعالدينونةحينيومالا

ضوءيعطىلاوالقمرالشمستظلمالأيامتلكضيقبعدوالوفست"

وحينئذتظهر.تتزعزعالسماءوقواتالسماءهقتسق!والنجوم

الأرضقبائلجميحتنوحموحينئذ.السماءفىالااؤسانابنعكهة

وهجدكثير.بقوةالسماءسحابعلىتياآابنالانسانويبصرون

!ئالأإهن!ختاويهفيجمعونالصوتعظيمببوقمكئ!كتةفببرسل

6._ا:2ا)1(متى

22ة،2متى)2(



يونمجمنيتحدثكاثم11(أقصماهاالىالسبعكواتأفتصاةمن*الرياح

اليوفيذلكوأها"والاسكمالمسيحيةعليهتتفقهافيقولالساعة

أبىالاالسهاءهلأئكةولاأحدبها!مفا،صاعةالمهوْنافي

اللّهان"!نهـاكثيرةهواضعفىنالقرآرددههاوهو")2!وصده

ت!وئوهأالأ!حام!ما،ويصلمايخطاو.إتزاثالهماعةعلم.عنده

عليموالنّهتموتأرضبأىن!ستدوىوهاغداتكسبهاذاتهسء

.")3(خبير

وعودتهنمالمنتظرالمسيحبصثبيناسسرائيلفىشوويربط

الذينالممهميحيينبعف!الاعتقبادهذافىوتجمايعهمفلسطينالى

يحودجينبألمسيحليؤهنوافلهمطينالىالب!ودعودةيتوقهون

بذلكإؤروثصوناذوهم.وسلافاوبراعدلافبملأهاالأوضالى

الوعدهذايعنيهماةانالالهبىاوعدامداولفهمفئيخطئ!ون

وأنهالجسدبحسبالسرا"يلىلاالروحىاسرا"يلعودة!و

منأوالييودمنكانهـواءبالمسيحيؤرونيورنما؟قينت!حمل

يومالاالروحىاسرا!لعودةتكونولن.الأهمهـنغيرهم

وأءصعدكمقبووكمأفتحنذاأها"حزةيالسفرفىصاءكصامةالقيا

اْسىفتعلمون.اسرا!-ليأرضاىابكمتىوآش!هبىيافةورح!رون

ياشعبى.قبووكبمهناياكمواصعادىقبوركمفتحىعندالربأنا

."I-!24:2متى)1(

54:6rمتى)2(

يم!،يةألمقان)3(
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ناأأنىفتعلمونأرضكمفىوأجعلمكمفتحيونفيكموب!-ىواجعل

.،)1(الربيقولوآفعلتك!صمتالرب

عودتهءنحواو.يبهالىالمسيحالسيدوتعاليميت!قهاوهـو

هنالثعودةفليمست،اليهالاشارةسبقتمماالعودةْتلكْوعلاهات

بالتالىعودةهناكوليست.القيامةيومالالاصسبصجأ-خرق!

العودةأها،القيامةيومالروحيةعودتهمالاةلسطينالىلاسرائيل

السبىمن.عودتهمفهـىِاقديمالعهدأسفاواليهاأشارتَالتى

ثانية.هرةالعودةتتكروولاالبابلى

والرسالةالبركةاوثهوبراهيمفىاأنالارثتقدمهاوخلاصة

شعبأسطووةيدحضهماللشدتوليس!لاؤرصَالاختياووأن

أوضأوفلسماينفىحقمنالصرائيلنجويدعيهوهاالمختاوالنّه

المختارينوأنللرسالةيختارفيهنتحلابراهيمبركةوان،الميعاد

.وسولأونبىفيهميبعثهنأىللهِدايةالمختارونهم

فىغيرهمحلمتكمااسرا"نيأنبياءفىابرا!يمبركةاحلتوقد

الأنبباءأنفالمعروفسهالآخرينالأقوامالىبعثواالذينالأنبياءمن

قبلهاماالمسيحرسالةنسخمتوقد،ابراهيمنسلمنهمجميعا

حقنسخمتكماووسالتهابراهيمبركةفيهفحلتالرسالاتمن

كانهنجميعاالأهمالىالمسيحرسالةبشيوعالرسالةفىاسرائيل

اسرائيل.غيرمنأواسراويلهن

14-37:13حز!يمال)1(
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الأزهنةفىالرباختارهاالمختاوةالأرضفهىالأرضوأها

وضهيتوس!الذىَبصوقعهالأنهاابراهيماليهالينحدوالقديمة

العالمفىبهاوالتبشيرالايهاندعوةلنمثرهكانأصلحالقديمالعالم

ابرهـ)هيمنسلهنوالرسلالبركةأصحاببهاوخص!،المحي!الوثنى

وفىدينكلفىوقدسها،اسحقمنأواسمعيلمنكانضمواء

.عبافىههقبالمؤهنإبئوخصهاوهكا.نزمانكل

115--
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نمِنالطكلاا

،ورديىالوءدوأالإلمهلام

لمءالىهـسلىهن4"قبالمنهصدقاوسلمعليهالّهصلىمحمل!وجاء

يجمبلم،السكمعليهموعيسىابراهيمَوموسىياتباهصدقا

الأديانكمالطفىالتطووهرحلةأتمولكنسبيقماينسخولمقبلهما

ابراهيمءلمىأنزلوهاعليناأنزلوهاباللّهآمناقل".السماوية

وعيمىهولمىأوابىوماوالأسباروويص!وبواسحقواسيمعيل

،11(هسلهونلهونحنأحذمنهمبيننفىهـقلاربهممناوالنبيون

وأنهالاسلامبأنهانالفرآفىالسماويةيانالىة،تهذهذكرولقد

ييناالىالحواوأوحيت"واذبهامساصونوالمؤهنينأتباعهاوهعتنقِيِها

وعن.(!(2)،مسلمونننابأواشهدهناآلوابرسؤلىقاوبىاهنوآنأ

وأح!لئصرانياولايهودياابراهيمكانما"السلامعليهابراهيم

هـ")3(الممثركإنهنكانوماصسلماحنيفاكان

9سآيةعهراناَل)1!

011آلةالمائدة)2(

66إ"اَعمرآنآلأس(
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الأرضوجهالأنبيا?أىبعمثمنذالسماءعقيدة!و!الاسلام

محمدحتىنوحمنذأنبيائهلسانعلىعبادهالىاللّهوسالةوكانت

!رانوآلونوحاآدماصطفىاللّهان"أجمعإفيالسلامعديهه!

وجاءكل(!)1(عليمسميعواللّهبعف!منبفضهاذرية.العالمينعلى

فيهاهدىاةالتوونزلناأناا"نبياءوالرشلالأمننبىمخسدقالمنقبله

نيونوالرباهأفىوالاذينأس!اصواالذين.النببونبهايحكمونوو

فلاتخشواشهداءعليهنواوكااللّهمنكتاباستح!ظواوهـاالأحباوو

نزلأبمايحكملمقايلاوهنثمن!تىياباسترواتنةولاؤاخشونالنا!لى

.(،)2(الكافرونهمفاشلئكإللّه

وأنابه؟لممتكمالذىالكلامهوهذالهموفأل"لوقاوئ

ناموسفىعنىمكتوبهوماجمبعيتمأنبدلاأنهمعكمبعلأه

لرجالايهاأ"مللردهاأعصالوفى")3(والمزاصيرنبياءالأوهوساكأ

أرسلمثاليبهمافّهيتقونبينكموالذينابراهيمجنس!بنىالأخوة

يعىهـ!والمووؤساءهمأووشليمفىالمساكإبئلأن.الخلاصنهذا

حكموااذ!حوهاسبتكلتفرأالتىالأنبياءوأؤوال.هذا

.")،!ءلميه

33--م!3آير"عمرانآلى)لاا(

4سيةآالمائدة)2!

:ttلوقاأ)3 tt

72-12:26الرسل!عمال1،1
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بصثكمااسرالمجلبنىالىبدثقدهريمبنعي!مئفالمسميح

باسمهيكززوأن))وأصمىَيهودىبإبئفرقلاجميعاالناسالى

/((ا(إأورشليمهنهبتدئاالأهملجميحالخطاياوهغفرةبالتوبة

العاله!الىرسالتهكانتثمأولاوعشيرتهؤومبماالىهحمدبعثكما

تبصكروتالمنجناحكواخ!ةلى،!بنالاقرعشيرتكنذروأ"أجمع

.")2(تعماونهمابرىءانىفقلعصولثفان.المؤهنين

وموسىصوابراهيمنوحدينهونالقرآفىذكركماوالاسلام

فىوليس!،الناسمنتبعهمورونالأنبي!اءوكلومحمدوعيسى

الى.ذمم!بةةالاسرائيليون.ذلكيفقضماالانجيلأواقوراة

سبيلفىالمجاهدأىباسرائيلدعىوقديمقوبوهواسرائيل

أولهنالةرسو؟انإهودادولةالىنسبةواليهود،لهتكريمااثه

ديناتعنىلافهىفىولتهمالىنسبوهمحينئيايإبئالإسراعاىأطلقها

.عبرىهنيةوالعبر،يةإولهموايعةلضربايزيدرونكلتعنىاْنغدتو

الكثعانيوشطوكانمعينةجنسيةلاتعنىديناكماكاليهوديةولاتعنى

ذلك.اىاالاشارةلهمبةتكماوذريتهابرا!-بم-علىأطلقهامنأول

الىنشبةوالض!رانيةالممممسيحالىنسبةأيضا!ىوالم!مميحية

هـفةنالقرآفىورفىتوقدالمسيحالسيدين!سبحضثالناصرة

ويشيبم،المعنى!ذاعاىبةالعراللغةفىوشاعتالمسيحلأتباع

21:17لوقا111

612-12!ايةآاءلشعرا(2)
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هذه.تعرفولاالأووبيةاللغاتفىومنمصبحيةصسيحىاصطلاح

فتماليقوالأقباروالقبطيةأها،ونصرانيةنصرا؟ىهصطاحالاخات

أتجماحالأص!لفىؤ!م،هصرفىبالمسيحيةيدينونمنكلءلمى

المذاهباتب!اعَهنْغجبر!مالىتجاوزت!موانالب!وإىالمذهب

ؤسبالقياس!هذاوءإى،جوازامصرفىالأخوىالمسببحية

اءك!بئالمس!عنوقالواالمحمديةاواةقإمحممداىاالاسلامالأووبيون

المحمديين.0

قريباصاءهاوكلوديةالي!للصقيدةروسمىالتوواةفىيردولم

ويبدووذويتهابراهيمفىحاتالتىالرببركةأؤهاالمعنىهذ.ارون

أبيهمامحوعيسويعقوبقصةهنيظهرعاىماالرسالةبركةأنها

اهرأته.واحتالتلعيسعوبركتهتكونأناسحقأوافىحيناسحق

ئوذكرت.بوأخيهبدلأبيهبركةلهتكونحتىليعظوب

موسىوأخذ"اسرا"نيبةىالىالربعهدنهاأءإىالخروجسفر

الربقطعهالذىالصكا-ددمهوذاوقالالشعبعاىووشالد.(

.ءاىيدلماذاmفىوليس"ا!إالأفنوالهذهصميععلىهعكم

اسم.أوصفة

العمادةوانهاالثهوملكوتالسمواتأنهاملكوتالمسيحيةوفى

وبملال!بباسمالتكريزوانهاالقدسوالروحوالابنالآبباسم

النن!!ميةجاءفتالاسكملمحقدفىأها،هسمياتوليستعكمفات!رزه

12:8خروج(!)
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الب!ومظالاسلاهىأوالكينالاسلامفهىللعقيدةقاطعةصريحة

!الاسلاملكمووضيتندمتىعليكموأتممتدينكملكمأكهلمت

.)1((!دينا

؟وسلمعايهالثهصلىهحمدبهيبشرجديدايناثليسةا-لاسلام

عبادةدينا،وعيسىإوموسىابراهيمبهبعثالذىْالدإن!ووانما

شركاكلعنالمنزهةا!ةالوحدانية،لهلشريكلاوحدهاللّه

تك!الّه-ق!هادرالثإفىالتطورمراصلهقهر-لمةآخروهى

!تىنوث5::تالسماءبهارسالةمرتالتىالتطورمنألمرإحل

.السلامعليهمامحمد

هبامنوالنبييننوح!الىأوحين!اكمااليكأوصيناناا"

اوجمبمىالأسباروويعقوبوواسرقواسمعيلمبراهبااىاوحيناوأ

")2(زبووادوادتيناوآوسليمانوهارونويونسوأيوب

ووسالتهابراهيمبركةانتهمتوسلمعليهالثهصلى.مرمدففى

وموسىويعقوبواس!حقاس!لالىلمجلكنانتهت*كشا

.السلامعليهم

/التميىتفىاسرائيلفىعوى!ماكمايسوعوسالةْجبمتوقد

لصيرالميعاد/أرضأوالمقدسةالأرضتكونأنونسمختوالاختيار

اَية3ئدة1111()

162اَير"النساء)؟!
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الأهممنكغيرهبمباسىهـائيلتحلقاللعنةالسموأتبملكوتالمؤهنإت

وواجمةالأنبياءقاتلةاإأوشايمياأورش!لميميا"إضىلمونحايئ

الدجاجةتبصحكماأولادلثأجصر!أنأردتهرةكماالي!اطرسىلمين

لأنى،خزاةالثيترهـوذابيتأكم15تريد،ولمجناحيهاتحت-صر؟صها

الآتىمبارلث!ولواحتىالآنمن-رونةىلاأؤكملكمأفؤ!ط

")11ال!بباسغ

لاصنختهم!صاوضكاهمإممفرهمنالقرآفىتلاحقهموالاعنة

لهموقلناا!ور،دمبثاقهمفوقهمووفدشا"الانجي!لفىقباىمن

هنهموأخذناالسسمبمت!تعدوالالهبموقاضااله-حبفىالباب0أدخاوا

وقتلهماللّهةياتباوكمسرهمهيثاق!منقضهمفبما.تإيظاميثايا

بكفرهمعايهااللّهطبعبلغافقإوبناوةولهم-قنجيرالأنبياءا

عظيما.بهتانأمريمعاىوؤولهموإممفرهم.قايلاالايؤمضون9فا

قضلوهومااللّهرسولمردمالنعمصى-ءالمهقتلنااناوقولهم
!.......

هنهشكلفىفيَهاختلفواالذينوانلهمشبهول!نحم!لمبوهشما

اليهاللّهرفعهلل.يقيهاقتلوهوهاألظناتباعالاعلمرونةهالهههـبه

قبلبهليؤهننالاالكتابأهلمنوان.حكيماعزيزااللّهتوع

هادواالذينهنفبظلم.شهيداعايهمإممونالقياهةويوماموته

.كسثه!االلّهسبيلعنودصدهه!ل!أ-إتمحليباتعايهـمحىهـهنا

يم!9-م23:7َمتى)1(
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وأعتدنابالبا!للالناسأهوالوأكلهمعنهنهواوتدالرباوأخذهم

.")1(أليماعذاباهثهـمللكافرين

والاختياوللأبىضوالرسممالةالبركةاوثهوقلناكماوالارث

أنه.شعمبأىللشعبالاختياوووجه.لطشعبوليسالمقدسه

والأنبياءهوسىبرسالةاسرائيلبنواختصكمابالرسالةاختص!

بؤهنلمماالزسالةوبركةالغهدبركةءالمختارالشعبفىتحلولن

وبركةالعهدبركةفيهتحللمهاالموعودةالأرضلهتكونولن

اختصوفاذا،الأددالىهنهاحرمفقد*تجاوزتاهفاذاهعاالرسالة

الأوةلىلهـث!ذتوماالع!دبركةفيهمحاتفقدلرلهصالةباويلاسرابضو

لةلرسااتهمتجاوزوتجاوزوهةاذالعهداعاىئميناقاماظلواالموعودة

الي!ا.عودةلهمتكونولننصيبالموعوفىةالأوضفىلهميكنلم

المسبظهووؤ:لكانتفقدأنبباؤهماليهاأشارالتىالهودةأما

أووشا:"الىبهموعافىإلباله:ىهنالفارلهىكورشخلصهمحين

ءودةالىالتوواة!ثرولمالهيكلبناءوأعادواِ.جدرانهافأقاموا

يشيرالتىوهـىالقيامةيومالروحيةعودتهمالا،الاسحراؤ-ليثانياة

الآنامنلاتروننىن!مأ))الانجيليةآاليهاتمثهيركماحزؤيالاليها

أخذحينالآيةتاكوكانمت"الربباسمالآ-ىهباركْواواتةحتى

برصلبهعاىهودلهابصزملهميتنبأوييهصواريربرلسلاماعليهالمسيح

.والنمثسووالبصثعوفىةفهـىبغير!ك!ماوونيتمهالعودةهذهْوفى

016-153يةاَالثساء11.(
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!وله!آنالظر!يرلاسسرائيلالروصيةالعودةتلكوالى

-ةالآصوعدجاءفاذاالأرضاسكةوااسرائيللبنىبعدهمن"وقلنا

."11(لفيفابكمجئنا

لاشصبلىوليها-لمقدسةللاوضالاختيارأنقبلهنقلناولقد

رسالاْتهوالشراقةأنبيائهقدس!لتكوناللّهباوكهاالتىالأرضوهى

منالصىالحإبئبهاالثهوعدالتى،الميصادأرضوهىالعالمينالى

والرسالة.يالبركةثرهبمآكمابعدهمنوذويتهبراهيمابهاثروآعباده

"ونجيناء،.مطهرينعلبهاومنطهوواالمقدلهمةالأوضتكونحتئ

الايثاشوْينقضى!ذا()؟(لاحالمينباوكنافيهاالتىالأرضالنولوطا

ءثبىأوهنابرا!يمذويةهنأواكاءنالعالمينبينالرسالةبشيوع

ولالذويتهْلابرا!يملاجميعاللعالمينالثهباركهاقدفالأرض،ذريته

السهاء.برسالاتآهنمنكلعندالمقدسةالأرضولكنهاوصدهم

فيهـا"باركناالتىالأرضالىبأهرهتجرىعاصفةاالريحولسليمان!"

5"31(شى?المينبكلوكنا

تميزهنا.سرائبلأدجمتماذلك!كالمسيحب4القرآنوجب

ف!صا!ةالخاقمنومناست!كءعلىغيرهمالاَخرينابراهيمبناءأعاى

وبك!وأناواحد!أهةأمتكبمهذهان"ْواخدةأمةابراهيمأبناء

301إ"آسراءالا(1)

07ير"!ىءنبيالاا(2)

08يةآاءنبياالأ(3)
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عنومعتنقيهأتباعهالاسكمىالدينصانبل"ا(فاعبدونْإ.

نثى.وأذكرهناخلقناكماناالناسأيهايا"والاستعلاءا!مايز

،؟()تقاكمأاللّهعهفىأكرهكمانلتحارفوائلوؤنجاباوجدلناكمشعو:.

بأصن!لقناكمأى"بةولهإ!ةالكر)يبمايةتلكماوىالبيهوقسحر

الشعوبوقيلبالنمسبللتفاخروجهفكذلكفىسواءفالبموأم.

لاللتفاخربعضاةووةمكمليعرف،لعربابماونئلوالقبا.العجمبطون.

((.ئللقباواءبرااةبرا.

هـوبىبينفرقلاكافةالناسالىالتوحيددعوةوالاسلام

لهيتهكقووغيرذرأبرا!-ك!ايةذرصنوأ،بيضآوأأسودوأوعجمي.

أكثرولكنونذيراتجيراللناسكافةالاأرسلنألثوها"اىتعا-

كافة"الىا.لنَاس))إسثمتا،مالس!ءلميهوقوله")3(ي!علمونلاالنأس

وعن.(1)"بصدقولدنوروحيات3أدرصنسولناوأرز4وةوا

لوافقا،تقاهـمأقال،لىالضالةآكرمهناللّهيارسولقبل"هريرةإىأ

ضياوهم،اوةىتمعمأاهربامصادنفصنفقال،لكنسآَهذاعنليس

قدت!الىالثهكانوان،قهوا9اذااالاسلافىخياوهمالجاهليةفىس

العاصىوأن،افية4زنجبابننهأولوالأتقىهوافيكرمبأن-حكم

.(!(إْنبيهيئابنأنهولوالدوجةهحطورو.إلاكا!ر

!اية7الأنبياء11(

31يةاَالحبرات)2(

89اَيةيونس)3(

-271128صلارلم.،سصدصا311-يرانطبقاتاكتاب!رخماحارالأ(،)

اصالاندأممىحزملاإنالا"نسابكتابصقدمة5()
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أذصب،النّهانالناسأيهااإ"الوداعصجةفىالسا،مءليهوقال

!،رونفىمآو،لآَفىمكاممم،بالأباءوفخ!رها،الجا!لإلآنخوةعنكم

."التقوىإالاففعلعجمىعا!لعرإىليص،تراب

الارتقاءا.اليهيصلهاأسهىوذلكلهمواءالاسه،/*مفىوالضالص

الس!مءليهالرسولكانوهاالحضاوىالتماوودهمامفىؤىالانسا

!.بانبساتأويتيهأ-دءلمىأحدالايؤثرجميعاالناسبإفيليسوىالا

البلميلالمعضىهذايبرزصام!ضومأمبناقصةوفى،نساناءلمى

بمالاسكمالىودعوهمقريشَصناد!دوعنْدهاللّهرسولأتىذقد

يصلممولمذلكو؟رر،الّهءإ!ك!ماعاصةىالنّهيارسولةقالى

عنه.وعبهلىوأعرضلكلامهقطعهاللّهوسولفكره،بالقومتشاء41

إفهيدو(وما،الأءمى5جا-انوتولىعبس"/الآيات!رزهفنزلمت

أسه.نت-فأاستغتىأمامن..الذكرىفتضفعهيذكرأو.يزكىلحنله

-.يخنتىوهوإيسمعىجاءلثءن:ْهاوأ.يزمىالاعايكوما،تصدى

يفولهوبنأممكتوميكرماالثهوسولفكان(!.(1)تلهىعنهذتفأ

المديض!ة.عاىواستخلفه"!وبىفيهعاتبنىبمنهرحبا"وآهاذا

.)2(هرتين

جميعا؟الناسبينالنامةالمساواةعنوانشعائرهفىوالاسكم

ثه-هكافى)كللبعضوابعضهمجوارلىاصفوفايقفونلصلاةافىسلنافا

ه-اآبةعبس)1(

ىو)ببضاأتفسير(2)
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وصنالاهامسوىْيتقدمولا،غيرهالىلاإنجزعهعلببهقدم+الذى

يقفونالأكبرالحجيوموالناس،ال!لممرجالهنيكونعساه

وكبيرهمصغيرهمبإبئلأفرقويبتهاونيدعونواحدةرديةأيعرفةفى

.سواءالسماءعقيدةفى5ضالكل

دليلاالتوراةآىمناسرا؟يلواتخذوابنوأدعاهالذىوالتميز

ةهمالنسبآوالعنصرتهيزلاواققوىالايمانت!:بنو5ءفيه

الربعهودمنوجعلوامادياتفسيراالتوراةفممحرواقدكعادتهم

ابراهيمأبيهمهعالربعقدها"و-لمز"يقولكما.تجاريةصفقة

،ما!مالالهأءرهآ3صاالمسبحية؟ممرتهأالذىالتمهبنو!و..لعحمالح!م

فىالاوالاستعا،ءالتميزا!تد-ءوفىلبوغلالمسهجالسيدانبل

ايمانااسرا!يلولافىآجدلمل!مأؤولالحق"اللّهومحبةالتقوى

بروالمضارقالمشاهناثونلهمهين؟ثايرأنلاكموأقول/ا!تبمقدار

النسمواتههل!كوتفىويعقوبءواسحقابراهيمم!!ويتكئون

.")1(الخارجةالظلمةالىفيطرحونالملكوتبنوض!أما

الكتبةجلس!صوسىكرلمىعاىدهـ)بنسبهلا4بعما.والانس!ان

ولكن.وافعلوهتحفظوهأنلكمقالواهافكل.:و-الفريسبون

والناس"2(اَيفعلونولا.يقواوننهملأتعهاوالاأعمالهـك!-سب

8:01-12متى)1(

2:2-3س.)2(متى
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يرفحفورن،لكمخافىها.ي!ونوأكبر.هم"بآقدارهـملاإلهمبآءحه

ة")1!يرت!عؤف-مهإضعوصنيتضعنفسه

وتميزإلبر!ةفضلهمااسرائيللبنىالاذإناةسيزواذان!ثول

ئيلسراابنىيا)).نآلقراينكرهلاكماؤجبلالالايضممرهلةصحمالرساا

.،2(أالعالمين.علىففعاخ!امأىوأعا:مممنهحستأالتىن!حمتىاذكروا

ءيرهمالىهض!ماجركةاضقالواالتميزوذاكال!ضلذلك)ويزولى

اذاليزولاعنهمنهمااةل،خرينآأؤواماىاؤوههملةالرساتراوؤ-ث

بذلك،وصاياهوصإل!وائعمهباكفرواوربهـمذكرفيضلواما

.نوالقرآالانجيلقالوبهالتوواةعالت

علىوظلموا.المسيحفيهميبدثأنقبلاسرائيلبنوضلوقد

!لو!ضانالَ!راوازدادوامالي!بدثأنبعدهوبهتا!مكمرهم

حياةءاىكاناو؟كاضان!م1كمرهمانبل،رسالتهوبعدمرعدوسالة-

ولقد".إءالأنه؟رامة"زعهـمولمالمعبزاتترعهـملم،ئ!منبياأ

عيسىتيناوآ،بالرلهصلحدههنوؤقيضا،اممنناباتيناموسىآ

رسولبء؟مأفكلما:ءالضدسبروحوأيدناهالبيناتهريمابن

.،()3تقن!لونيقاوفربتميقاكذففر،تماستكبرتهسكمأتهـوىلا-بهـعا

بماآمنوالهمقيلواذا"ايمان!مويخدعونألحق.فىيصارونثم

الحقوهووراءهبماويكفرونعليناأنزلبمانؤمنقالواالثهءأنزل

هوهنين.كنتمانمنقبلاللّهنبياءأتقتاونفلماقل،هعهملمامصدقا

21-ا!:2يم!صخى(1)

121)4آألبقر.ذ12)
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وأنتبم!بعحدههـؤ،الع!لخذتمإ-مبالببضاتمو!ىجا.ءكمولقد

.(1ظالمون

قأءس!لاهالمنندوةنوا!ائصلىاسراتىأنلنضقدانالا
.......صأ

بالسنممبكرممنبعدولميس،للناْلهلىءوعظةمنهموجعللصثا:بهم

ولكنهمقبلهمبالبركةوخص!للرلهمالةانجتيرمنإحدولي!اهتلهم3

ال!صحهتاالي!مأرلهصلرونْاو!مكفرواوابراهـيمذويةوهـمضاوا

ليم.ص-،1صزاء9ممانالأؤبياءهنوغه!هموعيسىوهوسىويعفَوب

الحبإةطوالالحباةهوانكمرهمجزاءوكانوالاَخمهـةالدنياعذاب

لم!توعبرةعظةإيكونوا،ا!يروإثلىجهنمالآخمهـةفىو.لهم.

جلمتالثه؟انفاذا،الايثارفضللهميكن..وله!بنِسبيشرفوالم

ذهـية-وهماسرأ؟يلببنىوالآ%-رةاالداعذابأنزلقدقدرته

.عذابصنويبفلاوالرسالةكةالبر4،بنعهاللّهثرهمآوهنْابراهيم

ثبيإث-ابنكانولوحتىاللّهسببلوضلنكصرصبكليحيقشدإد

عجضىءإىلعربى!ضلولاسواءالسمواتملاكوتفىفالناس

.بالشفوىالا

الس!وهنكثيرفىهثلااسرائيلببنىالؤهـآنضربولفد

بنعمه.إممفرونال!المينءلىوفضاهمءإيهمالثهنعمأرونف!الآواتوا

شديد،عذاببهمويةزلاللعنةة!مفننحيدأنبياء!مويقتاونْاللّه

ضذ،-ب!دهنللنالهلىيكونلاحتىوالانجيكالتوواةلْىكانكذلك

وطاعته.الثهتقوىفى
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بالنفاقاسرائيلبهىنصتعلىواقرآنالانجي!لويجمح

أعمالهمحسبولكن"هتىففىهواضهعنالكلموتحريف

نأأفتطمعون"نالقرآ"وفىيفعلونولايقولونلانهمتعهإوالا

منيحرفونهثماللّهكلاميسمعونهنهمفريقكانوقدلكميؤهنوا

.")1(يعاصونو!معقاوههابعد

عنوميراثالهنمحقاالميعادأرضادعاءء3التحريفهذاقبيلوهن

ثرهمآاللّهوانالأرضشعوبعلىالتمبزوادعاءابراهيمأبيهم

عتهاسهيقبلهلافمماهواهمعلىالتوراةبتفسيربالاختياروحدهم

هناكتكنلمهاآخرينءلمىعبادهمنقومااللّهيؤثرأنهنطقأو

الايثاويكونأنمنطقأوعقللايقبلهوه!ماالايثارهذافىحكمة

فالايثاو.والتأويلالحكمةهعهتنتفىجاهأوبعقارياماثىالالهى

هووالانجيلا.لقرآنعليهيجمعوالذىاسرائيللبنىكانالذى

ايثارالاوالرسالةالبركةايناووهوابراهيملذريةالروحىالايثار

لم!نوهىوالرسالةالبركةأوةلى!ىالميعادوأوضوالانتماءالصلة

عنتهمماهووهذا،الرسمالةبهدىواهتدواالبركةفيهمحلت

لابراهيم.الالهىالوعديعنيهوماالتوراة

الذْىالاالىالعهدهذاالىالجديدالعهدأبمفارتشرولم

بملكوتللموعودينهوبأنالوعدالاالقديمالعهدأسفاوو!!ته

السرائيل.بنىغببرهنأواسراثيلبنىهقكانواسواءالسموات

!ا47ير3البقرة(1)
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يتواوثونهااسرائيللبنىهوعودةْأوضالىالقرآنيشرولم

مصرمنخروجهمقصةغيريذكرولمالآبدينأبدجيلبع!جيلا

المصردننظثمهن.ليخلصهمورسوف!نبياموسىاليهمأوسلوكيف

عصواوكيف"للعالمإبئفيهاباوكنا"الننىالأوضالىبهموليصعد

عامابعينأوسيناءبيداءفىالتيهعليهمفضربالعجلوعبدواموسى

الموعبىد.العذابعليهمفجقئهمنبيابأكمرهم؟ضلالهمكيفكانثم

الثه.بأنعموكفربغىلمنمثلابذلكالقرآنويضرب

هنوغيرهابرا!يمعنفيهأنزلوهاالقرآن.سووخلإلومن

هحمدبهابعثالتىالرسالةبينالوثيقةالصلةتلكنرئْالأنبياء

السحأءوسالةليتميدثفمحمدقد،الأنبياءرونسبقهتصنووسالا

تلك،السماويةالأديانكمالفىالننطورمرحلةقلناكماويكمل

منالاسلامو؟لممة،الاسكمباسمنالقرآاليهاأشارالتىالأديان

تسلي!مابذلكيسالمودثهبالثه،،ايمانهكانمنوالممبملم،دنّهالتسليم

شرنث.او،شكهنشمائبةتشوبهلا

وكيفوالرسلالأنبياءمنسبقهنذكرفىالقرآنويسهب

وكيفلهشريكلاوحدهبالّهالايمانالىداعياهنهمنمبىكلكان

هوقفكانوكيفالاسلاماىاؤوههيدعولثههسالما:هنهمكلكان

الثهعذابكانوكيفالأنبياءمناليهمبعثوا-مهناالأةوامهؤلاء

الىالأفتوامتلكلب!لالثهيكنفلمالأقوامهؤلاءمنيؤمنلالمن

جزاءغا!فلونعنهوهمالشديدبالعذابي!جأهم.بل،الآخرةأجل
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ئيلاسرابنىؤدرلورووعافىثمودكقوم،ووسلةئهببياأالىساءواأما

.1(رسولانبعثءحتى.هعذبينكناوما"أتمسهم

الدييةالعقيدةبتطوووتتطووالعذابهذاصوووترتقى

عذابالىانقلبتقدالدنيوىالماديالعذابفصوو،واوتقائها

تبشرالمسيخطفجاءت،بماكسبتتمسكلتجؤىحيثالآخرة

الّهرحمةوان،بالرحمةالاسكموجاءالذنوبوغفرانيالتوبة

الرحيم"الرحمنالنّهبس!"الكتابفاتحةوكانمت.شىءكلقسع

دنيويةصوواوالاسلامالمسيحيةقبلوالوعيدالوعداتخذةقد

الدنياالحياةفىوالبركةملالنهاكثاوأوبالتملكفالوعدخالصة

والجوعوالعبوديةبالذلالوعبديقابلهاالأعداءعاىاوالانتصاو

اليهؤدتفسير!سبباكانذلكولعلوإلفناءوالهزيمةوالمرض

والاختياوكغوقبانهـمذهاأفىتب!والصاخاديامااتفسميرينهمدهىلمرا

الهيكلوبناءالذولةوقيامالأرض!وامتلاكوالممميطرةوالحكم

بالآمالالدينيةالعقبةفيهاختلطمتالتصاِقابالأوضوالالتصاق

لالدنيوية.

للثوابالمادية0ْالصعووتلكمنالقرآنوخلاالانجيلخلاولهذا

الماذيةبالصووالقرإنالأخص!وعلىحفكوانالدنيوىوالعقاب

بؤساأؤعذإباليتصوويكنلمالبمثرىالذهنفانالآخرةلنعيم

النحيمْالاليتصنووأكا!وهاا/لأوصْبحياتهْعلىهتصلاالا-شقاءأوِ

حياتهالقائمة،فىوأهانيهأحلاههتراودالضىالبراقةالصورتلكفى

--ألآاحت
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فانبةبةهر،الأرضحياةأنليدرلثالبشرىالذهنارتفىئم

الحبةتلكعنوالعقابالثوابصووتمصلتفاهخلدة.حياةتعقبها

الآخرةثوابالثوابوأصبحالباقية0المخلدةبالحياةلترتبطالفانية

للثوابالماديةالصووتفكلبساوانأيضاالاَخرةعقابوالعقاب

للمؤهنينوالجنةللكافرينجهنمأعدتفقدالدنيوىوالعقاب

المادية،هظاهرهماهننتصورههاوابخهجهنموصفيعدوولا

نأيستطيحالكمالالىالدائبارتقائهفىالبشرىالذهنولعل

وعظيبمجلا!ماهعيتفقآخرتفسيراالمافىيةالصووتلكيفسر

الذخأ،ال!ورلناهوسخضصتقدالسماويةفالأديان.خطرها

أنبياءهبهالثهيدىأالذالبرهانفىحتىهنذالأزلالحياةخضصتْله

السفينةْببناءاليهوالوحىالطوفانمعجزةفىكاننوحفبرهان

ابراهيبموبرهان،الطوفانخطرمنالمؤهنينمنيهعهومن3لينجو

وبرهانعليبماوسكمابردافكاذتهنهااللّهنجاهالذىالناوفىكان

.تخرجالننىاليدوفىتسعىحيةتنقلبالتىعصاهفىكانهوسى

وابراءالموتىابءفىكانعيممىوبرهانسوءغيرهنبيضاء

الىالماديةالظواهرتلكعلىسماففدهحمدبرهان%ما،المرضى

بنفسهْويفكروينظرالانسانليرى،الضميرومناجاةالعقلخطاب

ل!قلاينوحىأ،الباطلينوألحقيقةاينأ،ينالضلالوأالهدىينأ

عالمالىالحمسعالمهنالاتنقالاهذافكان،الخرافةوحىوآين

.البشرىالذهناوتقاءفىالكمالبدايةالضمير
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المقدسةللوعوفىاليهودىالتفسيربينبيناالخلافكانلهذا

الاسلاهى.المشيحىوينالتفسيرهنكلبينوبراهيماهعلرباوعهود

صماوةخالصاياهافىتفسيراالعهودتلكفسرواقدفاليهود

ةو!والننملكالحي!ازةبمعنىفسرت"الأرضهذهاعطى،)

ألمسيحيونفسرهابينماالمولدسلالةأوالذاتبمعنى"لنسلك1ا

برسمالةآهناهنكلأىووحيااتحافىا،بالمسيحاْلاتحادبمعنى

الملكوتأرضهىالميعادأوضوان،ابراهيمنسلهنهمالمسيح

التجديد.بنعمةوظِفرواالمسيحبركةفيهم!لمتمنلكلوهى

المقدسهَالأرض!نهاأالاأوضالميعافىعنيذكرفلاالاسلامتىوليأ

ىأأووالتملكللارثذكريردولا"للعالمينفيهاباركنا"التى

ذكرتاذاحتىوالرسالةالبركة!دالاالربمحلابراهيمعهد

كتبتالتىالأوضالىهايشيرنجداسرائيلىبنىهعموسىقصة

.جعلاذعليكمافهنعمةاذكرواقوميالقوههلهوسىقاواذ"لهم

العالمين.منأحدايؤتلمهاتاكمآدروجعلاكمملموكاأنبياء.فيكم

علىترتدواولالاكيمالثةكتبالتىالمقدسةالأوضأدخلواقوميا

رينبقوهافيهاانموسىياقالوا.خاسرينفتنقلبواأدباركم

منرجلانقال.داخلونفاناهنهايخرجواحتىندخلهالنوانا

ذخلتموهفاذاالبابعليهمادخلواعليهماالثهأنعم3يخافوقالذين

هوسىياقالوا.هؤهنينكنتمانفتوكلوااللّهوعلىغالبونفاناكم

ههناانافقاتلاووبكأذتفاذهبفيهاداهواهاأبداندخلهالنأنا

-133-
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وبإبئبيننافافرقوأخىتم!مىالاأملكالاأنىربقال.قاعدون

فىيتيهونسنةأربعينعليهمهحرهةفانهاقال.الفاسقينالقوم

."1(إالفاسقينالقومتأس!علىفلاا؟رضا

الثهكتبالتىالمقدسةالأرض"عباوةأنوهلةلآوليبدووقد

مهالتوويثحقوقهنالتملكيتبعوهاالتملكهعنىتفيد"لكمكا

عاهاأربعينأبوابهاعلىوهمحرهواأنهميفتدالاستطرادولكن

دعاهوسىأنجتىايمانهموضعفلعصيانهمالتيهفيهاعليهمضرب

فىلجوافاذْا،الفاسقينالقومهؤالاءوبيننجهيفرقأنالّه

حومهعينولزهنعارضلسببعليه!محرمهافانعصيانهم

جوهريا،سبباالعاوضالسببهذاانقلبهااذاالآبدينأب!عليهم

عليهبمفيهادخوقحرمعاهاأربعينالتيهعليهبمءربقداللّهءانفاذا

الثقةصانهمايماوضعف،.عندخولهااهتنعوانهملأاإغدسحةالأرض

أولىفانهالأثمعظماذابالكفما،بطمث!الجبارينؤخافواالّهبنصر

المقدسهالس!ماويةال!كتبأجهعتواذا.الجزاءبمضاعفة

وقداسرالمجلبنىضلاذعلى-وابقرآنوالانجيلالتوواة-

ثاههمآقرينهوبهالنّهثرهمآمماحرهانهمفانذلكعفىأجمدت

الآبدليشهأبدب!لتح!لاللعن!ةوان"الرب"لوصاياوعصيانهم

وعيسىداود!انعلىاسراثيلَبنىمن!رواالذينلعنث!ا

عنيتناهونلاكانوا.يعتدونوكانوابماعصواذلكمريم-ابن

.-26-02آيةالمائدة1()
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يخولونهن!كثيراترى.يفعلونكانواهالبئسفعلوههنكر

!وعليهماقسخ!انأتمسهملهمف!هتمالبئسكمرواالذين

.")1(خالدونهمالعذاب

نأسدوآياتهالثهبأنعبموكمرهماسرائيلبنىعصميانوان

غيرهمالىعنهمينقاهاأنلقمإبئوالنبوةوالحكمالكتابآتاهم

صأ-بكفرفانوالنبوة!الحعكمالاكتابأتيناهمالذينأؤلئك"

"(2)ينفربكاإهاليتمواة!وهابهاوكلنافقدهؤلاء

وعدهؤالمقدسالوعدأنوهوقبلمنقلناههاذلكويؤيد

صدجتىنبىبعدنبياابراهيمذويةفىوهما،والرسالةالبركة

سواءالأنبياءبرسالةآمنمنلكلحقنهوأ،وسلمعليها!هصلى

ى!المقدسهالأوضوَألط،ذريخهغيرأَوابراهيمذويةمنكان

التيئ!بنىالسرائيلدعوىلينسخذلكوان،هؤلاءمنللمؤهنين

المحدسةالكتبمدلولفىذلكحولخلافانجدفلاوالاختيار

فىبرهتةرحق!قدالالهىالوعدهدْاأدْوسنرى،التوواةوأولها

عاىاسمعي!!بناءأبغلبةالمقدسةالأرضلهمفكاذت،ابراهيمذر!ة

الموجةا!دافىوبعدقبلالبقاعتلكفىوانتشارهمعداهمها

المقدسهالأرضوأصبحتالبقاعتلكالىالباهرةالاسلاهيةا

.السماءأديانكلفىمباركاحرها

08-78وصةيصالمائدة(1)

98لآير"الأنعام)2(
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الكريمةالاَيةهذهفىووضوحصراحةفىذلكنالقرآويؤكد

للناسجاعلكانىقال،تههنفأبكلماتوبهابراهيمابتلىواذا"

")1(الظالمينعهدىيناللاقال.ذريتىومنقال،اهاهاْ

!ما،بغتْالتىبالرشالةآمنلمقهىابر)هيبمعهدفوواثة

برسالتهيؤهنوالمهاعهدهفىالوواثةحقتدعىأنلذويتهوليس

عايه،!قمنالذويتههالهمكان،-غيرهمالىالايماناهتدفاذا

بحكميتوارثهجنسأواحتكاواْلأهةيكونأنيمكنلافالايمان

ئأفىرعاههنالقلبايمانالايمانوانما،الدمصلاتأوالنسيب

وأقرباءالصلببناءأمنالعهدبوواثةأولىكانقبيلأىوفىنجيل

بمثصاواتهاووريثوريثهافهوالعقيدةعلىاستقَامفمن.النسب

له!اوواثتهوؤالتافهعنعهدفسقعنهافقدفسقومن،وعهوفىها

.)2(وتمكينوبشارةوتفضيلتكريمهنْفيهوهاالبهد

لمجردواجتبائهماصطفائهمفىاليهوددعاوىكلهذاويسق!

بزيغهمعنهمسقطتقدإلوواثةهذهلأنوبنيهابرأهيمووثةأنهم

.هالخالدةالالهيةالصقيدةعنوت!لميهبم

المسيحيةالىاليهوديةهنالالهىالدينوحدةعلىيدلوهما

حتىالمقطسبيتكاذتللمسلمينالأولىالقبلةأنفالاسلام

لأنهاال!كعبةالىعنهاالتحولوليس،الكعبةالىعنهاتحولوا

124آيةالبقرة11(

8؟صابن7القرظلالفىقطبسيد).2(
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اءمص!يلبنائهفىشاوكالذىالبيتلأؤهاولاوهصلاهابراهيم.هقام

بناءالهمحق،أقبلةهنوقبلتهمأولىاسمعيلبناءأفيكونالعرب!ب

حتىللصه-لمينأولىفب!لةالمقدسببت)ختيارفىالحكمةولكن

ب!ابه!تمنذالالهيةالرسالةوحدةهعنىالكريمالمعنىذلكيتاك!

بقحةاختياريكونلإ"وحتى،محمديدءاىتهتحتىابراهيم

المشرقفللهغير!اعلىايثاراوالتكريمفىالقداسةوايثاوهايالذات

رونابرا!يملذرإ"ايثاراالمقدسبيمتاختياريكونولا،والمغرب

فىكليهممافاناسمعيل0منلذريتهايثاراال!هبةواختيارإسحق

ثمأولاالمقدسبيمتاختياوفىولعل،سواءابراهيمأبيهماعهد

ذويةهنوالرسالةالبركة"حولالىيرمزهاالكعبةالىالننحولعنه

للرسمالةالكبرىالوحطةتوكيدهحاسمعيلذريةالىإسحق

لملو،صلمتقدوتهانّهفان،محهدفىنتهائهاواإراهبمافىألالهية

هنذيختاوالتىالقبلةالىرسولهلهدىءلمياحكمةذلكلهفىقكن

الحك!مةظكتب!رزأنفلاجل.سبببالذلكصهلفان(،البداية

وتستبين.العليا

فىبالمدينةهقامهفىهحمدااليهودحاجحينالسببهذاوكان

يكناننهالمقدسواببيمتاقامتهمذتكاالرسلمنسبقهمنأنحين

وسطاالمدينةيعتبروأنصىنيعهـميصنعأنبهفجديرحقارسولا

لكن.الأقصىالمسجدمدينةالمقدسوبيمتهكةبينهجرتهفى

أنهملمجمعلببهعرضوافيماتفكيرطويلالىيحتجلمهحمدا

هنشهراعمثرسيعةوأس!علىيوهئذاللّهاليهوأوحىبهيمكرون

7-1-r
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ابراهيمبيتالجرامالمسجدالىقبلتهيجبلأنلمبالمدينةمقإهه

السماءفىوجهكتقلبنرىقد)!الآيةونزلت)1(واسمعيل

وحيثماالحرامالمسجدشطروج!كفولترضاهاقبلةفلنولينك

(()2(شطرهوجوهك!مفولواكنتم

خول!أن!داالفطنذوئعدىادحكمةتدكتغيبلاوقد

أوأ!فانهبمكةالروامالبيمتالىالمقدسبيتعقهمبقبلهالمسلمون

ببضعالمقدسببتهـيكلبناءقبلوذلكؤواعدهابراهيمارفعبيمت

تيرالبداوةعهدوفىذلكفبلالهببكليكنفام.السنينهنهئات

بنيتثمهانوال!للانبباءفيهايتجاىالثهأنالشعباعتقدخيمة

الهيكلسليمانأقامحتىسنىالتيهفىوينقليفكخشبمنالخيمة

فى.ابراهيموكان.)3(الخشبىالمعب!دومنالخيمةهقبديلا

للرلبهمذبحاإقيمحاوانهنانحدرحينكنعانبأوضتجواله

نهتجلىصينالمذابحهذههنأقامهاأولوكانلهتجلىحينما

وحين")1(هووةباوطةاىاشمكيمهكان"الىاجتاؤعندهاالرب

هناكوبنىنجمتهنصبايلبيمتشرقىالجبكالىهناكهننقل

هنخروجهبمدأوبتهكاذتالمكانهـتاوالى.)5(للربمذبحا

11الفصل.محمدحياة،حسينهحمدهيكلالدكتؤر)1(

!ا!اية6البقرة)2(

13صالمسيحعبقرية-.محمودعباس،ألعقاد)3(

012:6تكوين)1(

8:!2تكورن)5(
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التىهمرابلوطات"الىخيامهوتفللوطا"أخاهاغنزلولما.هصر

.وكان،"11(للربهذبحاهناكبنى"عندهاوأقام"-حبرونفى

نأذلكبيذكرولا،ولدلابراهيميولدأنلمجلذلككل

المذابحثارتلكآاندثرتوقد،للربأخرىمذابحبنىابراهيم

ي!نلموانالمحدسبيتهي!كلغيراسرائيللبنىيعدولم

خالدأوبقىابراهيمبناهالذىالبيمتأها.بنائهفىيدلابراهيم

اس!معيلابنهأس!كنحيثآقامهالذىالبيتفهوالزهنعلى

ا!وبتاويخأنالااليهالتوواةتشرلموانزهزمبئروتفجرت

وضعبيتأولان".كنيرةمواضعفىنالقرآويذكرهيؤكده

هقاآبيناناآياتفيه.للعالمينوهدىمباوكاببكةللذيللناس

.")2(هناآكانفىخلهومنابراهيم

ثمالتحوذللمسلمينأولىْقبلةالمقدسبيتاختياوفىوالحكمة

الديخهوحدةم!المعنىهذاتوكيدفىحكمةاهىالكعبةانىعنه

هوضعأكثرمنفىوأكدهنالقرآاليهآشاوالذىوهوالمعنىالالهى

السابقين.الأنبياءانقالوحينباْلاسلامأديانمنسبقمادعاحين

.هـيكل.أنذلكيؤيدوهما،الاسلامبرسالةوبعثواهسلمينكانوا

تمييزا"الأقصىالمسجد"باشمالقرآن!دعىقدالمقْدسبيت

بعبدفيأسرىالذىشبحإن"الكعبةوهوالحرامالمسجدعنله

؟ا:17تكوين)1(
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حولهباوكناالذِىالأقصىالمسجدالىالخرامالمسجدهنليلا

.")1(البصيرالسمميحهوأنيآياتناهـنالنريه

الاسراءففىوالم!راجالاسراءحكمةأيضاالمعنىبهذأوترتب!ْ

سيناءجبلءخدفيقفالأنبياءهن-سبقمقثاوبامحمديممرى

ولدحيثلحمبيتعندأخرىمرةيقفثمهوسىالثهكلمحيث

ابرا!يمواموسىوإقىحإمثبيتالمقدسالىذلكبعدوينطلقعيسى

الم!راجيرتقىثم،سببمانهيكلأطلالعلىهعهمفيصلىوعيممى

فيلقىالعهممواتاليسراعابهفيصصديعقوبضخرةعلى.هرتكزا

وابراهيموموسىن3وهاروونوحاآدمالمنتهىسدرةالىطريقهءفى

وعيسى.ويحيىوادويسوسليمانيوداود

فىالوجودوحدةتمثلنهاأعنفضلاوالمعراجالاسراءفحكمة

الننىوالرسالةالبركةوحدةأيضاتمثلفانهاوجلالهكماله.غاية

هحمد!لقىالذينوالمرسلينالأنبياءمنالرعيلهذافىْتمثلت

بهبع!الذىالدينهذالوحدةهثالخيروهىوهعراجهاسرائه1

اختلافهم.علىالأنبياء3

يلهمهالمألهمرجلقصطهىنالقرآيقص!التىابراهيموقصة

،أبوهيصنعهالأصنامبعبادتهمقوههضلافطفتبينالناسمنغببىه

،يدهصنعوهىهنيعبهاكيفباهأوسأل،تعىولانفقهلا

آيةاالالسراء11(
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عه!"وماالكونهذاجلاليتأهلالسماءفىوجههيقبوانصرف

وصنهاصنعهوأحسنتسوتهالتىالخكقةالمبدعةالقوةتلكتكون

يرضعلمايخضعانوالشمسالقمرالش!مسولكنهوأىظنهاثمالقمر

عليهْجنفل!ما"الب4وج!هفآسلمالثههداهحتىالخلقسائرله

!اصاة.الآفلينأحبالاؤألأفلفاصاإىرهـذافالكوكباوأىالليل

ربىا!دأىلملئقاقالأفلفلماوبىهذاقالإازغاالقمرو!ى

وإى،فذاقالطباؤغةالشمصرأىفاصا.الضالينالقومهنلأكونن

وج!تأى.اتشركونهمابرىءأ.نىؤومياقالأفلمتفلماأكبرهذا

8(1)المثسركينهنناأوالأوض!حنيفاوهالممممواتفطراوجهىللذى

الثههنهبمنجاهأنبعدفهـجر!تمقوهههدايةابراهـيمفىينجحولم

بالبلاثىءحلمتمصرحيثالىمنهانزلثمفطسطيننحوغرباواوتحل

الملك.هداياهعهحملوقدأخرىمرةفلسطينالىصعدثمفجاعة

بعد-أندفعته.اسمعيلممرهأوند!االتىهاجرهىجاريةبينهاومن

شبأنوف!لابراهيمهىتنجبلماذبهاالدخولالىسارةزوجه

اسحق.وولدتساوةحملمتحتىالطوقعناسمعيل

حد.علىأبيهماعطفهنيلفيانسوياواسحقاسمعيلوشب

بيهما،عندألابنهاقاالجاريةلإبنيكونأنسارةنكرتوأسواء

م!أخاهيضرباسمعيلىوأتحينوابنهاهاجرتممماكنألاوأقسمت

97-76أية1،نعام)1(
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وابنهاهاجرفحمل،تينهعاللمرأيطيبلنالعيشأنابرا!يمووأى

شممالاالرواحلتجتاؤهقفروادالىالر!يلبهاتنهىحتى-جنوبا

الماء!تمذبهيتبلأخانهابعضلىلهماترلثأنبعدفيهفضلمفهما!وجنوبا

فنزلتشيئاترىفلاحولهافيماطرفهاتجببلهاجروأخذت"والزاد

خنىوالصروةالصمْابينتهرولوجعلتهاءؤضمسالواد!الى

يجتطحهاواليأسولي!دهاالىبعدهاعادتسبعاالهزولةإتمت

عنالماءوحبمست،واوتوتفأروتهقدمهتحتينبعالماء.فوجدت

القبائليعضزمزمنبعالرهالواستهوىفىيضيعلاحتىلىالسب

والىأقامتالتىالقب!ائلأولىجرهموكاذتجوارهالىهأقاهت

والمصريينالعبرييندهاءذويتهفىفاجتمصتاسماعيلأصهرجَرهم

ففحمائلفي!موتمثلتوقوةبأسذوىفك!انواالصحراء!وعرب

.)ا-(والعبريينوالمصرببنالعرب

دئه!تاقاهة!!مادتهالحرامالبيتقواعدابراهيمويرفع

نأالهممعيلابنهوالىْاليهالّهويعهدوأهناللناسهثابةيحلحيثما

ر؟4ابراهيمويدءو،السجؤدوالركعوالعاكمينللطائفينيطهراى

وبهبراهيماابتاى0واذ"الضيرأهلهعاىويفىءْالبلد!ذايؤمنأن

قالذويتىومنقالاماماللناسبىجاعلكانىقالفأت!مهنببهلمات!

واتخذواللناسوأهناهثا.بةالبيمتجعلناواذ.الطالمينعهدىيناللا

2فمحمدحياة:هيكل)1(
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طهرابيتىأنواسمعيلابراهيمالىوعهدناهصلىمابراهيممقاهن

اجعلوبابراهيمقالواذ.السجودوإلركعوالعاكمينللطائفين

واليومهنهمْباللّه%منمنالثمراتمنأهلهوارزقآهناالبلدهذا

وبئمم!الناوعذابالئاضطرهثمقليلافأهتعهكمرؤمنقالالآخر.

تقبلوبناواسمعيلالبيتهقالقبىاعدابراهيمواذيرفع.المصير

ومنذريتنالكمسلمينواجعلأربنا.العليمالسميحنتأانكمنا

الرحيمهالتوابنتأانك.عليناوتبهناسكناوأرنالكهسلمةأمة

الكتابويعلم!آياتكعاجهميتلوهنهمرسولافيناوابعثوبنا

هالآاعنيرغبوهن..الحكيمالةزيزنتأانكويزكيهموالحكمة

الآخرةفىوانهالدنيافىاصطفيناهولقدت!سهسفهمنالاابراهيم

.ووصىالعالمينبربأسلمتقالطأسلم4إولهقالطاذ.الصالحإبئلمن

فلاتموتنالدينالكماصطفىاللّهانبهىياويعقوببنيهابراهيمبها

قالاذالموتيعقبىبحضراذشهداءكنتمأم.هساصونتنموأالا

ابراهيمأبائكوالةالهك1نعب!دقالوابعدىهنتغبدونهالبنيه

قدأمةتلك.مسطمونلهون!شواحداالهاواسحقواس!معيل

)1"،يعملوننواعهاكالونتسأولاهاكسبتمولكملهاهاكسبتخلمت

فتجملوعهذهابراهيموسالةالبيناتالآيا!تتلكوتقص!

ذويتهمنالعهدهذاوووثةالالهىالعهدفىالاسلامرأىبذلك

فيجتازيجربهوابرا!بم0ليبتلىتعالىالثهفان،أجمعينالناسهنأو

يجحدولبميغيرولميفتنلهمويقومْبرسالتهاثهْكلمات.ويتمالتجربة

يهديهمإهااهاللناسفجعلهالثهبركة4فبوحاتالبشرىتلكفاستحق

.-132-125آيةالبقرة(.)1

--01ناتبم!.!-

http://al-maktabeh.com



ذريتهعاىيفىءأنابراهيمويرجو،فدوةلهمِويكوناللّهالقا

فل!تعهدهفىارثألاوهىقاطعةالثهكلمةفتأتيهعليهالثهأفاءهاْ

فليستللظالمينبداأيكونولنالاَخرواليومبالنّ!آهنهنالايناله

ذريته.منولوكانواقيادة%وخلافةأواماهةلهم

فهـوالثهبأمرقواعدهوإسمعيلابراهيموفعالذىالبيتأهاا

جميعا.للناسوأهنمثابةوهوابراهيمهفاموهوالحرامالثهبيمت

لايمنعهم.هصلىلهموهوهروعفيهولايروعهمأحدعنهيصدهملا

ةإ:ص!.اسمهفيهايذكرأنالثههساجدمنعهمنأظلمفمقعنهأحد

لأناسركلاوثاوليسنحيرهادونلأمةولاقبي!لفىونلفبيلالبيت

هوللناسبلاليهتمسهتهفوهنعنهيصدونأويريديصنعونهـعمن

.سلطانمنعليهلأحدوهاجميعا

للطائفينبيتىطهراأن"واسمعيلابراهيمالىالّهعهدواذ

بسدانتهيقومأناليهـهاعهدفهو"السجودوالركعوالعاكمين

لهماهلكاوليسافهبيتفالبيتهذاغيرحقمنفيهل!ءاوليس

غيرهماء.الىيووثاهأنلهماوليس

نأتؤكدكمابهيالوذوهنالبيمتأمنالتالياتالآياتوتؤكد

علىالأهنيفىءأنوبهيدعوابراهيمف!نوالرسالةللبركةالارث

الاَخرواليومبانّهآهنهنهمهنالثمراتهنقأهلهيرزوأنبيته

الناوعذابالىيضطرونثمقايلافيمهلونيؤهنونلاالذينأما

.فرارمنلهموليس

ليدعوافهفانهـ!االبيتهنالقواعدواسمعببلابراهيميرفعواذ

-؟؟ا-



نعمةذريتهماوعلىيفىءعلي!صايتقبلهن!صاوأنأنالببهويبتهارنالته

ويزكي!والحكمةالكنناباوسولايعلمهمفيهميبدثوأنالاسلام

الايمانابركةتبعهوفيمق،الاسلاموسالة،الرسالةبركةفيهفتحل

الاهسلطابراهيمفماكان،الاسلامبنعمةابراهيماوثاليهموينتهى

عفيهبعثالذىالحنيفالدينلهد!وذريتهالنّهاصظفاهوبهبأمر

وتلك،اجمعينالهملامحتىهحمدعليهمابراهينمهنذجميعاالأنبياء

هنهماطريقهافلبهلبعدهاوضلمتجاءتبأهةلاتربطهاصلةأمةقدخلت

تسألونفلاأسبابهاتقطصتقدبوواثةللتعليقهجالولا،كسببما

طريق.منهماولكلحسابمنههافلكليعملونكائوأعما

عه!دهوابراهيمعهدبأنالبيناتالاَياتتلكتقطعوهكذِا

وانذريتهغيرمنأوذويتهمنبعدههنآصنلمنوالرسالةالبركة

الايهاناماأمن،نسلهنبياءالأفكانكليملتكراأعظم!مهقداللّهكالق

للاختياوهكانفلا،جميعاللعالمينهوبلنسلهعلىوففافليس

والأوض!،أجمعينالناسفيهيتساوىأهرفىوالاستعلاءأالتميزأو

!حدهدثههىالحرامبالبيتعنهاتعالىالثهكنىوقدالبركةاأوض

كلقبيلمنصصيعاللناسوهىالصالحإبئعبادههنيشاءمنيورثها

غيرالمؤهنينبهايعدفلمبراهيمابهاوعدقداثهفانكانأهةكلوهن

ذريته.من

وهعنى.لابراهيمالالهىالوعدفى!الاسلامكلمةهىوهذه

-145-
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يختلفلاوواثتهفىحقمنلذريتهماوهدىالالهىالوعدهذا

جاء!امعايختلفانولاالمسيحيةبهبخاءتعماالاسلامبهجاءما

.التوواةفى

السماءنجومكعدفىأهةهنابراهيمفكانوعدهالثهصدقوفد

يقم!كماالميغادأرضالأمةتلكوووثتوهلوكأنبياءهنهاوكان

ذلك.بعل!التاويخ

6-i i-



الإّلرك!متلالغا

ءدالوإقءمهد

ا!دسللوعدمصسداقااسرائيلبنىنحماويخنجدو"لا

البحثمنالجانبهذافىولايعنينا،عليهابراهيمالثهعاهدالذى

فىحلالذىوالرسمالةالبركةوعدهوالمقدسالوعديكونأن

الاختياْويكون"نلايعنيناكمابعدههقدينهتبعمنكلوفىبراهيمإ

فانبنىالسرائيلتاويخنتتبعأنيعنيناوانماللشعبولش!للاوض

يعنونهماكانفلوالنّهآياتعلىصدقبرهانأبلغهوتاويخهيم

وهاجرىيعنونههابين-تنافسضهناككانلماحقاالالهىبتفسيرالوعد

زمنهثذولأصبحوا،اليومحتىتاريخلهمكانهنذتاريخهمعليه

بعير،مبركفيهلهمهنأنلايكونبدلاالخصيبالهلاليعيدسادة

)براهيمذويةكل!وقماوالانتشاوالعددكثرةمنولكانوا

ليسواعشرهليونابضعةتتجاوزلاالتىالقلةؤلكمنبدلاالاَخرين

كليفوقماوالسلطانالجاهمنولغدو،ابراهيمذريةمنْجْميعا

العالم،فىمستضعفينأذلاءيكونواأنبدللغيرهمسلطانأوجاه

الأوض!،أممكلتنبذهملأنبدالأرضأهمكلفيهمولتباركمت

-.117-.-
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الوعدهذاووثةحقا.بأنهميوحىهااسرائيلبنىتاويخ!فليس

وحماشاالثهوعدوبصدقالالهيةبالقدوةايمانناوالاضل،المفدس

اسرائيل.بنوبهياخواكمابالباطلنلغواأنوحاشايمترىأنلثه

عرفناوقد"الأس!باروألبهبيعقوباسرائيلبنىتاريخويبدأ

أصبحوكيفعيسوأخبهبدلاسحقأبيهبركةيعقوبنالكيف

مع"بعدهصاوعةاللّهسبيلفىالمجاهدالأميرأىبأسرائيليلقب

طلوعختىانسانوصارعهوحدهيعقوبفبقى"الربهلالث

حقفانخلعفخذهحقضربعليه!دولاأنهوأىولما.الفجر

الفجر.طلعقدلأنهاطلقنىوقال.هعهمصارعتهفىيعقوبفخذ

هيعقوبفقالاشممكهالهفقال.تباوكنىلمانأطلقكلافقال

هعجاهدتلأنكاسرائيلبلبعديعقوبفيمااسمكلايدعىفقال

فقالبابممكْاخبرنىوقال!وبوسأل.وفدوتوالناساللّه

.")1(هنالثوباوكه،اسمىعنتسِأللماذا

زوجههنلهولدوؤفىك!لابراهبالثالثالجيلهـوويعقوب

وابنةوزبولونوبسماكرويهوذاوْلاوىوشمعونؤأوبين"لية)ا

"جاد"هماولدانزلفةجاويتهامنلهولدكما-((دينة"ْاسمفا

وولدت(!بنيافين"و"يوسف"واحيلوولدت،"أشير"و

ابنةأولادهجملةفيكون"تمتالى"و"دان""بلهة"جاويتها

عشر.الاثنىالأسباروْهمولداعشرواثنتىواحدة

92-؟؟:32تكوي!ضأ11(
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إ!أوامفدان"فىبنيامينعدأهاجميعاالأبناءهؤلاءوولد

عاهاعشروأوبعةنيفا"لابان"وخالهصهرهيعقوبخدمحيث

فىمكانولدفقدبنيامينأهاالتوواةتقصهاعلىؤوجتيهلمهروفاءا

بيتالىأوبتهعنديعقوبطريقفى،)1(لحموبيمتأفراتةبين

.هيلادهوأوضأبيه

نزولشا!قرآنوفىاقوواةفىذف!بعدالروايةوتجرى

شأنيوسَمْهوأخيهملابنهأصبححيثمصرالىوبنيهيعقوب

ويكثرؤمنامصرفىاسرائيلبنوويفيم.فرعونبلاروفىعظيم

منبعدهأتوامفنذلايوسففرعونوع!ايةبددويلقونعددهم

التوراةتقصكماخيانتهمخافوابهماكثرتهمخافوافقدالفراعين

فاستعبدوهبمولاءهيرجىولانبهجاالايؤمنغريباشعبافيهمووأوا

بعبوديةتهمحيا.وميرووابعنفاسرائيلبنىالمصريونافأستعبد))

الذىعمل!كل،الحقل.فىعملكلوفىواللبنالطينفىقاسية

."لم()2عتفابواسطتهمعملوه

بيئتهبمفىاسائيلبنىهضبميستطيعوالبمالمصريينأنويبدو

واحتفطاليهمالمحرباءمننازحكلتمثلواكمايتمثلوهمواك!

عنبعيدةحياتهمهقومانآوكلوهأثوواتهمبطباعهماسرائيلينو

الناؤحالوطنفىللغريبوليمسبينهمغرباءفعاش!االمصرييندلأثير

06:02كم!5تكوين)1( : i

ا؟-13:اخووج)؟(
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ووبا!ألفةْللوطنفالولاء،العهدعلتبماتقادمههماالأصيلحق

فىولعل،اليهلاينتمىنهأيشعرلوطنألفةأووباروللغريبوليمم!

فانالبناتدوننالمولوديقصالأبناءبقتلفرعونأهرمايفسرذلك

أبناءغببىهنآخرينذكووالىبالاناثيدفحالذكوواستئصال

الشعبفىافريبالشعبانصهاوالتزاوجهذاويكفلجنسهم

أوتنبأقدالعرافينوأن،بغيرهذايقو.لونالمفسرونوانكانالاصيل

علىنهايتهوتكونولديغلبهاسرائيلبنىفىسيولدبأنلفرعون

.الذكووهنهولودبهلبقتلفأمريديه

فأ!دهولدوكيفتموسىقصةفىنوالقرآالتوواةوت!مضى

حتىفرعونبيتفىنشأوكيفأههالىوودهفرعونأهرمنالثه

وكْرعبرىعندفا.عاهصريافقث!لأووهثهينسولمعودهاشتد

يثرونهابنةصفووةتزوجحيثبنفممعهناجياأرضمدينالىبعدها

اسرائيلبنىالىبعثحتىزهناهناكوعاشمدينأواهيركاهن

ياتهنباالثهوأيده،كنعانأوضالىبهموليصعدونبياوسولا

.أؤوههنليشدنبياوونbأخاههعهوأوسللدنه

أهامالبحرهياهوغاضتهصرمناسرائيلىببنىموسىوصعد

عليهفإطبقتفرعونبهولحقذللاطريقاليسلكوااسرائيلبنى

اسرائيلبنوونجاالسماءهعجزةمنالمغرقينوتمتفكانالبحرهياه

بريهالىوخرجرا،المصريينأس!تعبافىومنفرعودْبطشمن

والضحلالةوالنفاقوالغدوالذلعدىجبدواوقددكن!،سيناء
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فضربعبدوهذهبهنعجلالأتمسهموصووواالثهبأنعمكمروا

كمابطمنقيبطشبهبمأناثهيشأولمعاهاأربعينالبريةفىالتيهعليهم

توأهانوالشرفالخببركحكمةذافىودلّهلورووقوموثمودبعاد

الثه-وان،أساءفعليهاوهقلحافلنفسهصاوهنعملى،الخليقةبدءهنذ

عذابالىانحسطرهثمقليلاهتعهثمرطوهن"،لايهملولكنهليمهل

فاذاشىءكلوسصتقدتعالىرحمتهولكن،"المصيروبئسالناْر

هثلابهمالثهفليضرب،ضلالهمبعذاسرائيلبنىرحمتهوسدت

م!قبلمقنحملوهنوثمودعادبقومضربهالذىالمثلغيراخر

بنعمائهويفضلهالثهيجتبيهمنمثلالسرائيلبنىهث!ل؟ليكون

اللعنةعليهفتحلتعالىوببركتهالثهبأنعمفيكفرببركتهويكرهه

م!اللّهنعبمبأيكفرلمنذويتهعبرةوفى4فبوتبقىساللعنةيومالدينْالى

تعاقبهأواللعنةبتجدفىحياالمثليبقىو،االدنبالحياةفىسعيهويضل

جيل.بعدجبلافيهم

اليومحننىكانواأنهنحذاسرائيلبنىحياةكانمتوهكذا

ثاوآوأول.افهبنعمةيكفرلمنحيةباقيةوذكرى،أهثولةلببشر

،فهاهمالنعمةعنهموتغيف!البركةعنهمتزولأنالأبديةاللعنةهذه

كنعانأرضهشاوفسههنقادشالىسيناءهنضرجواأنبعد

اذهب:يقولوبئلموسىونهاهنسكاوهلطخوفالهاعندخويمتنعون

منبهممرماكلبعدفكأنهم.اناههناقاعدونفقاتكووبكأذت

بنصرهالثهوعدلالمجقونفىالسماءهعجزاتمنوهاشاهدوهأحداث
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الذينوقال،لهماللّهكتبالتىالأرضدخولويقبدونعَن،اياهم

هىلنتجمسسها!ماهروناالتىالأوض"انليكتشونهاذهبوا

طوالاناسفيهاوأيناالذىالشعوبوجميعسكانهاتأكلأوض!

فىفكناالجبابرةهننحماقبنىالجبابرةهنالثرأيناوقد.القافه

.(()1(أعينهمفىكناو!ممذاكالجرادأعيننا

هوسىلهمتشفحأنلولاإكامليبطشوأرافىءلميهماللّهوءضب

سمعواالذينالشغوبيتكلمواحدكرجلالشعبهذاقننلمتفانلا

الأوضالىالشعبهذايدخلأنيقدولمالرب.لأنقائلينبخبرلث

كماسيدىقدرةلتعظمفالآن.فىالقفرقشلهملهـم-لمانتالتى

الذنبيغفرالاحسانكثيرالروءاطوبلهـالربقائلاتكلمت

أحببلاالىالأبناءالاَدا?لمىذنبيجعلبليبرىءلالكنهوالسميئة

وحررانعمننككعظمةالشعبهذانبذعنأصفح.والرابعالثالث0

صفحتقدالربفقالط.هناهاالىهصرمنالشعبتدهذ)غفر

.الربهجدمنالأرضكلفتملاأناصىولكن.قولكحمسب

هصرفىءصاضماالتىياتىآوهجدىوأواالذينالرجالجميحان

يروالن.ْلقولىيس!معواولممراتعمثرالآنوجربونىالبريةوفى

.)2(يرونهالانونىأهاالذينوجميع،لآبائهمحلفمتالتىالأرض.

ب!Y-3":ايم!دء!(1)

22-41:51عدد(2)
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بهميبطشأنبدلعاهاأوب!عينالبريةفىالتيهعليهمالنّهوضرب

فكاذتوعصاهالربهعجزاتشمهدالذىالجيلذلكفنىحتى

التىالأرضروندخولفالحرهان،ئيلاسراببنىتنزللعنةأولقلك

اثه،بأنعم3مرهموعصمبانهمقريناكاناالتيهفىوالفناءالّهلاوعد!م

وانوالرسمالةللبركةالوءدأنو!وقبلمنقلناههايؤيد3.مما

والرسالةالبركةفيهمصلتفنالشعبوليس!للارضالاختيار

حإبئالسرائيللمحنىالبركةضلتوقد،بالأرضونالموعوفىهمكانوا

ذلك،جزاءالموعود!الأوض!منالحرهالطفكانبالرسالةكمروا

الوفاء!قرينبلكان،لشرمحلأوِكلقيدصدقهطلقاالربوعَديكنفلم

والرسالةللبركةي!سرائيلبنىاختاوحيناللّهأنوسنرى،بالرسالة

كاذتفمهما،للناسبهـممثلاضربقدالمقدسةبالأوض!ووعدهم

ويقومبعهدهيف!لمهالنىءبركتةمنلهفليسالنّهاىاالعبذقربى

اذاالاقبيلءاىقبيإ،أوانسانءلمىانسانااللّهيميزةلمنبرسالته

.والتقوىبالايمانالىاللّهقريباكان

قادش!فى.كانواحيثالىتيههـممناسرائيلبةوخرجأنوبعد

،الطووجبلمنالشمالالى"صين"بريةفىمعشبةواحةوهـى

هذَاوس!وصدر!رنالرعاءالببهاْإوفى،هولهىاللّهكلمحيث

الأرفىنشرقالىطريقهمفىتةومآدوْمه!اممةأنهوسىوجدالقفر،

،كِنعانأوضالىيعبرأنلمجلاسرائيلببنىيمرأنوأىحيث

ببنىهوسىودار،فأبواالمرووفىيستأذنهمرسولااليهمفأوسل
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العيمثىوجفافالطريقبمشقةفضاقواأدومبلادحولاسرائيل

عدثىهن!وهاتتلدغهمحياتعليهمفأوسلووبهبموسىوبرهوا

هوسىوفىاوم،الحياتعنهمليرفعموسىلهماستغفرصتىكبير

اتنصركماعليهموانتصرالأمووينطريقهفىوحاوبالسيرعلى

أودنعبرهؤابعرباتالىبقومهنزلثمباشانهلكعوجعلى

.الأودنمنالغربالىكنعانأرضعلىوأشرفأريحا

الأودنشرقالىالواقعالسههلوبنوجادرأوبينبنوواختاو

عنألايقعدواعلىهنسىسب!نصفاليهموانضم،وهفاماسكنا.

لهموقضىالكنعانيينعلىالنصرلهميتمحتىؤوههمهعالحرب

العهد.بهذاوفواهابذلكهوسى

عمومتهملأبناءفهىأدوماهتلالثالاسرائيلييناعلىهوسىوحرم

فهىوعمونمؤابأوضامتلالثكذلكعليهمحرمكماعيسوبنى

اسرائيلبنىالىالأخيرةووصاياهوسالتهأتم.ءثملورولإبناء

"نبو"وحيدأجبلالىوصعدتركهمثمنونبنيشوبمعليهموخلف

.الميعادأوضقدههتطأأنقبل،ليموت

نوعأىهنسياسيةوحدةتمثلالوقتذلكفىفلسطينتكنلم

كا!هبلصينسيأسىبكيانتتمتحأنتاويخهافىلهايتحاولم

الذاتىالاسحتقلالهنبنوعتنمتحقبائلهنتجح-ريخهاطوال

ووة،المبالقويةالدوللحكمالأحيانأغلبفى.وتخضعأحيانا

ا!كلفىالسامييننجمأفل.وحين.وأشوروبابلكمصر
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وافرحمهكالحي!بئالهندوأوربيةالشعوبنجموبزغالخصيب

الناشسهالدوللتلكفلسطينخضسعمت،والرومانوالهيلينيين

الفرسواجتاحهاالحيثيينسلطاناليهافاهتدالأخرىبعدواحدة

الدولةنطاقفىفدخلمتراسلامفربزغحتىفالروهاناليونانفم

.الربعختامفىالعثمانيةالخلافةسقوروحتىالكبرىالاسلامية

فىالبريطانىالا!دابعليهاففرض،العشرينالقرنهنالأول

الأولى.العالمية.الحربأعقاب

تتأثرلاسائدةظلتفلسطينعلىالساهيةالعناصرغلبةولكن

ابنوعتتمتعلموان،طؤيلاسادتهاالتىالجديدةالعناصربنزوح

تلكصهربتصطالاسلامظلفىالاالسياسىالاستقرارهن

الجنسىجمعمسهالتىالكبرىالعربيةالبوتقةفىةالعديدالعناصر

جزءأفلسطينوأصبحتالتاويخفىهرةلأولالعربىأوالسامى

الكبير.نطاقهفىالاسلاموحدهـاالتىالحروبةبلادمن

للدولةتخض!عاليها.الاسوائيلييندخولقبل.فلسطينوكانت

ووضبعالهكسوسأعقابإفىالأولأحمساجتاحهاهنذالمصرية

يدعلىالفراتأعالىالىاهتدتالتىالمصريةالاهبراطوويةِقواعد

قرونخمسةفرابةالبق!اعتلكوسادتوالرعاهسةالأحاهسة

ذلك.بعماد

ن!الدوأمعلىتكنقويةلم!نفلممطعلىالمصريةالسيادةأنالا

وبمايبذلهبالامبراطوريةفرعونباهتمامبعيدحدالىتتأثروكاذت

-133-

http://al-maktabeh.com



اهضضاعأنولمجدو،%جزائهافىالمصرىالنفوذلدعملمقجهد

هنخوفهمبسببكانالبدايةفىفلسطيندخولعنالالسرائيليإبئ

للوقتا!ماراالاتكنلمالأربعإبئالتيهسنواتوان،المصريين

فيدخلونهاالبكدعلىالمصريةالسيادةفيبماتضعفالذىالمناسم!

عندخولموسىإمنعالتؤراةنبوءةيفعصرهاذلكفىولعل،منينآ

هؤابأرض!فىيعسكرونوؤومهالوفاةصضرتهفقدكنعانِاَوض!

وحسنبصدقهيثقمنقومهعلىيخلفأنفأراد،أويحأمقابل

نأالمؤرخإبئبدضويرى.وفاتهبعدلهطاعتهميضمنحتى،قيادته

وصثميئ،،أيضاوسياسياقائداوانماكانفحمسبنبياي!نلم-موسى

اسرائبللبئآنقدالمنالهمبالوقتهـذايكنلمالوفاةصضرته

قاْمبعدماهولمىأنينكرمنهناكلىوليس.،كنعادْ%رضلدخول

يك!نلمهصرَهنبيموالخروجاسرا!:ليبتىقياد"فىجهدهنبه

عاة،هالولا،قومهوأسعلىكنعانأوضالىالدخولفىيرغب

سياسيا.أمديةياالممعببسىواءكانالوفاةتصضرهنقبلدخولها-عن

ءعلىواستيلائهمكنعانأوضالىاسرائيَلبنىزحفانويقال

!مايةففىالثالمثاهنحوتبالفرعونأيامفىكانالأردنسهل

علىالشمالمنصيينالحبضغطبدأأخناتونحكموبدايةحكمه

1887عاماكتشفالعمارنةتلألواحمنلوحوفى،هصرأملالث

علىالحيثيإبئزحفلصدهصرفرعودْإلنجدةمنطلبْالىيشير.ما

وأ"العبيرو"يسمودْآخربنأقواموؤحفالِشمالهنءفبسطين
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TI&()،الخبيرو i 1Nالمؤوخ!"بدض!ويرىوالمثرقالجنوب(،من

هم"الخب!يروأوالابيرو"!ميضمالالذينهىصلاءأن

.(1)يونالعبر

عشائر-وؤساءغيرفلسطينتاويخفىبالملولثيعرفمايكنولم

يحكمبىنهاءالتىالمدنهنأكثرإىانهمسلطايمتدلاقبائلشيوخأو

لعبرالقديمالعهدأسفاوتتناولهملمولويهيكونهاالىَالأواضىأو

بعضهممعصراعفىفىائما.وكانوااليهميشيرأندوَنبهمالتاريخ

مغيرتأوغازلصدالايتحالفونأويتفقونهاوقلبكالبعف!

-النقوشوالمدوناتْأنالقبائلأوالعشائرتلكتفاهةعلىوالدليل

الحيثي!ق-الىأشاوتكهابتنىءاليهمتشعيرولاتذكرهم"لاالمصرية

عهدفىالاتذكرهاأواسرائيلالىتثمميرلاكماهضكوالفلسطينيين

نانهالمدوفْأئهليذكرالاسرالانجدكمائللقباالهذهنجدولاسليمان

هملكةواىالبانصرنبوصذإلمكااجتاحصينالاوالأشوويةبليةالبا

شلمناصراجتاحوحين،بابلالىباسبااليهوفىونقلوفىهر!ايهودا

فلمالتاوِيخأغ!لمهمحيثالىسكانهاوششتالشاهرةالأشؤوى

بعدها.ذمرلهميسمع

الأدوهمِوق:القديمالعهدذكرالتىئلوالقباالعشا!رتلكومن

هؤابوبنوعمونهوبضو،الميتالبحرمنالجنوبالىسعيرجبل"فى

i,.3ليبمل!(1) Rufus: PطاLea
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يونوالأهوونيونلكنعااثم،شرقاالأردننعبرشمابابنووبنوجنعادو

هنالغربالىوالعمونيونواليبوسيوفيوالفرزيونوالجوشيون

يكنولم،هؤلاءبينالحيثيناقديمالعهدذكروقد.الأردن

الهندوأوربيةالفروعأحدنهمأبلالساهىالجنسهنالحيثيون

النقوشاليهاأشاوتالمصريينهعواشهضباكاتمواقعإ!موكانمت

هعهعاهدةملوكهمأحدعقدكمابالتفصيلالمصرية!والمدونات

كانمتهعاوكعدةخاضهعهأنبعدمصرفرعونأىالثارهسيس

الفلسطينيينذكركما،لبنانتخومفىقادشهعركةذكراآعلاها

بدووهموليممسوالفلسطينالجنوبىالساحلسكانوهم%يضا

المتوسط،الأبيضاالبحر.شعوبمقنوابلكاالسماميةروحالة.ءن

الة!دهاءالأناضوليينالىبأص!ص!ولهاترجحالتىالشعوبتلك

القلسطينيينذكريردولم()1الحيثيينقبلالأناخممولسكنواالذين

التىابخوءاتاليهمتشم-ولمالقديملل!هدالأولىالأسفارفى

وبينبينهمجرتوانالصصيين!ماولتكماالكنعانيينتناولت

القديم.العهدالأصيرقيهنالأسفاوتناولتهائعوقاديليينالاسراة

الحيثيينبينجرت!ماركالىالقديما!دينترولم

سيغلب!ونالاسرائيليينانالقديمالعفدذكروانوالاسرائيليإبئ

الآخرين،الأ!واممنوغيرهمالكنعانيينيغلبونكهاالحيثيين

قوةالحيثييندونكانواالالحسرائيليينأن2فيهشكلاهما!لكن

5؟؟ْصالحضارةانتصار)1(
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المصريين،غجبىالحيثيينأمماميقفأنيستطيعكلان!ما،وصولة

ءإىالتغلبأهلالىبهماهتداسرائيلبنىأحافىممنحلملعلهولكز،

تولىفلما.الخصيبالهلالفىوصولتهمجاههمووواثةالحيثيإنْ

دا!نبوءةيخققأنعليهكانهولسىبعداسرائيلقيادةيوشع

لتكونتملكهاالتىالأقواماتلكعلىويقضىكنعانأرض.فيقتحم

وعاىأريحاواقتح!مالأودنفعبر،وحدهـك!اسرائيللبنى،هلكا

وبرهوتوحبرونأووشليمملوكمنحلأفهعالتقىثم؟ودهرهما

فقتلهميدهأسرىفىووقعوا،4الهـزيهبهمفأوقعوعجلونولخيش

هنعدفى-هعأخرىحروباخاض!ثم.ا(إجمملهنهاواوصلبهم

أواضيهم..ءلىواستولىأخرىهـزائمبهموأوقحالآخرينالملوك

كلأواضىءلمىيستولىأنحياتهفىنونبنيوشحيسدتطحولم

عليهءصيةأليبوسيونيهلمك!االتىالمقدسبيمتوبقيتةلمسطين

ولم،الفلس!طينيينأواضىأيهمااسرائيلبنىعاىاستعصتكما

عليها.بالقفباءالتوواةتهمأنبأالتىالقبائلالفضا?اىيستطيعوا

ونصفقرونلثلاثةاسرائهليبهىفىيقملمنونبنيوشعوبعد

ح!ينىأسباطافتفرقواصهوفهمويوحدكلمتهميجمعقائدقرن

الرعاةواتفلب،والض!ياعبالزوالتهدفىهمأنالفرقةأوشك!ت

ةج!تهمالزواعيةالبيفات-ضاوةءلميهموتلمبمتمستقرينزواعا

عقائدهـمالاستقراووهجرواولينالمدنطراوةالىالصحراءخشونة

:0126يشوع(ا)
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التهبدةدلالكنعاؤ!يإبئالهالبعلفعبدواالكنعانيينعقائدالى

والأهووبنتقاليدالكنعانيينوتإجت،ومولهىابرهـاهيمبهابصثالتى

تصلوايتهوا،تقاليدهمعلىالمجاووةالأخرىوالأقواموالحيثيين

م!تتمضإهمأنالأقوامتلكأوشكمتحتىوالمصا!رةبالزواجالأقوام

الأقوامبتلمكبالتش!بهلقومهيأذنألاعلىصريصاموسىوكان

نذرهموأووحدأنيتهماسرائيلبةىعبادةوثضيتهمتغابلاحتى

ذلك.نهمواانْالمنقاببسوء

يعدفلم،ئيلاالصربنىبدخولثركثيراتتألملبلاداتلكنأيبدوؤ

جفتهمأقوامهجرةيكونأنكنعانأوضالىأسرايلبتىنؤوح

وحدهافلسطينتكنولم،لآالخصهالميمرعةالأوضالىالصحرأء

بين-ادصراح!قعةصميعاالخصيبالهلالهنطقةكانتبل

س!كاناجشأءهافكثيراالسهولوسكانالصحارىسكان
ءا

سكان،وقحطهابجفافهاالصحراءعايهمتضغ!حين،الصحارى

أوحملوهمعليهمهاقضواوغالبا،حضاوتهمءاىفقصواالسمهول

ألىاسرا!يلبةىنزوحأنالا.،أخرىمناطقالىالنزوحءلى

الاسرائيليوناسم!تقرةة!د8ْرالأ!ذاهثليتركلمكنعاتأرض

اوجوأالىوأقامواعلي!اغلبواالتىالأواضىهنكثراواهتلكوا

قومافرالفوابطا!ماالاقاببمحياةوطبعتهمالأصليينالأقوام

نزوحتمممح!اقبلالأقوامتلك!بنالحياةكاذتكماآخرينوحاوبوا

الحياةتطبعأفياذنغريبايبهنولم.نزوحهموبعدالاسرائيليين
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يتمثلهه!أنأو،الغا،ب!مابطاالجددالفازحينهؤلاءالجديدة

ءنجأاس!خفاذا،صصيع!ايمفون!موااخاهمفىف!الأقوامهؤلاء

بالساهية.تعرفالتى!ىواحدةأرومةاىام!الفلسدتيين

ؤوههاإىروو!ىوصعاياثْماأواقوراةؤبوءاتْ!يرفىولم

ضمصخعةأنبللالسرائيلدولةأوهلكاقامةفىإرءبةاالىيشيرها

وأاالل!كيةةزعةذاتهاصدفىتجباسرائيلأسبا!بينالأرض

بينهمتضيمألاحمأهولهشريصظعلبهحرصنمتماوكلم!ولةالطب

عليهمتطغىلاحننىنطاقهافىتجمع!مالتىالعنصريةألرابطةتلك

يذيبهبمبأنقمإبئذلكفانشيعا9واتفرهاأذاونر}الآالأقواموثنية

لجونيختهوأ،وهصاهرةأزواجاتصالبهافىتصاونالتىلشعوبافى

.والجوإرللقربىالاجتماعيةالعاداتءلىنزولابها

بع!د!ءرفالذىالعهـ-دذلكفى-الهضاةع!ليكن!رلم

الاسرا!يليةيةالعنصرجذوةاصياءالائهلياسرابتىيختارفماماةالقض

بتذكيرهم،وتقابهالاسراديلىالشعبو-صحدةوالابقا?اى

ناوأحيا،ضهإواانووعبفىهنذرهوالربوءهداإوالوصابالشريعة

أعداءهم.بهميدفعونأوغزواتهـمفىيقودوةهمكانوا

الأفوامءلمى.كما!لكعا!ميكونأناسرازيلبنو-ورأى

لهمليختارتهـمقضاخرآءمموئهليلىالةمهوصهمتقدمو/الاَخرين

غيرعاىبالوْلاءلهويدينونأعكاءهمعتهمويدفعيقودهمهلكا

بأ!نذرهموأالملولثاشتبدادهنصموئيلحذوهمفقدهنههوى
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واختار.)ا!استبفىادهممناستصحرخوهمااذاالرباليهم،ش!ع

بضىفىوجل!ممنولمو-سنشاب"هامماشاءولصهوئيللهم

،(3)-لتنهحباهنملأحلولىفبىقكانفماكتفهمنهنهحسهنأئيلاسرا

غههـهموبينشاءولبقيادةأيليينالاسرابإبئالحروبواتصهلممت

تلكوفى،ونصرا!زيمةال!لمسظينيينوخاصةالأخرىالقبائلصن

اسرائيكبنىعلىمل!كاشاءولخلفالذىداودبرزالحروب

الذين4أهاغنميرءىصبيأيزلولماالفلسطينيينجباوجال!ت4بقتإ

فىمقلاعبحجرأصمابه،شاءولامرةتحتالحربالىذهب!وا

بهواحتزصالوتسيفداوفىاختطفثم،أرضاأوقعته4جبهت

وارتف!متجب!ارهممقتلبعل!منهزهإبئالفاسطينيونفولىرأسه

منةهربشاءولقلبعليهأوخ!رهمادرائيليينالابيزداوفىمكانة

وأخذتالفلسطينيينوبإبئبينهمصوكةفىشاءولقتلحتىوصكاه

عاىبالمساميرجعهصمهودقالفلسطينيةفيتوسهعبدالى-دروعه

شاءولىببتوفىاوفىي!تثبنالحربووقصت)3(لةصانبيتأسووا

.اسرائبلبنىعاىهلكافأصبحلداودالنصرتمحتى

س!رفىجاءكها-اسرا!لبنىهلكبلغداود!دوفى

وبنىأعدافضدعديدةاتنصاراتوأحرزبحيدامدى-صموئيل

2.:8الأولصموئيل)1! * - I

!ولالأصونوئيل)2!

:Wells.زرخ!40303"لم!() C+.ع،.
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هنلددْلم.لكلفوِلكنهأووشايم!ءصهيونجبلعلىلنفسه.فضىهـا

تهض!ولم.سليمانبنهالكةتالربخصقد9،الهيكلببناءالرب

أخته"منون"أبنيهأكبراغتصبئهليفقداسرابةىفىهينةودَداياآ

انتقاْماأخيهفقتللذلكاوم""أبشاشقيقهاوءضب"ثاهار"4لأبب

ولم،عنهوعقابالعودةأبوهلهأذنثم،هاوباوفرشقيقتهلعرض

عاىفخرجالملكوتعجلموتهبعدأبيهملكإيرثأبشالوميت!بر

ناأبيهأتباعضدفيهاقتلخاسرةمعركةأتباعه.إوخاضثا"راأبيه

بنيامينسب!منرجلقادهاأخرىث!رةواجهأنداوبيلبثولم

العصر.نهايةعاىألثسرفوأسىنقدوكان،عليها!ذةى

والعمونيينالأدوهيينضدعديدةهصمارلثداودوصاض

وصايامنةالرغمأواضيهمعاىواستولىبهموأوقعوالمؤابيين

ممايدلاسرائيلبنىعاقأواضيهموتحريمبمسالمضهملةوههموسى

وانماغهدأووصيةلتحقيقدينيااتجاهايصداماتجاههمأن.ءلى

.والسمطرةالتملكعاىفىقوملادنموتراهااأصص!
!..........

هنجيرانهضدداوفىخاضهاالتىالحروبتلكهـنوب!الرغم

الا،موويينوالأإوابينواوالأدوهيإبئوالكنعانيإبئال!لسطينيإبئ1

داوداصماراتأ"صرتوانموبين!بينهالموؤفهتحسملمنهاآ

وسطجيرانهاهإهايمهصضهان"لاقوةئهلياسرابنىمنجعلمتنهاأعليهم

هلكااليه.4نساؤأحبْبتش!بعمناسايمانابنهفىاودواستضف!

أيامأيامهوكانتوحكمةحكمانسليطوأو-ى،الرببأمريعده
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سطهلكةفجاءتهحكمتهأخباوالآفاقوتجاوبتووخاءسلام

سلي!ماتأخباوهن.ؤيبدو..حبهمتهينابيعهنوتنهل-ودهتخطب

تكنو.انلموسياسةحكموجلكانهابقدودينيكنرجللبمنهأ

وعاهدو!فصاهدهمجيرانهمحسلأمفىفعاشالحربيةبه%نزعةله

هضرفرعونبنةاهنافضزوجبالمصعاهرةالسيال!ىباثلالرهذاوؤوى

وكاني،4وصداؤودهعههيثاقعقدبيمتكلبغيرهامنتزوزجكما

ووت*ثلثمائةوالسبداتالنساءصنسبعمائةله"نمتفكاللنساءهحبا

وعمونجماتمؤالمجمات"بينْهافرعونابنة11(مح"السرارى

الهـلبعنهمقالالذ.إنالأهم!نوحيثياتوصيدونياتوأدوهيات

يميلولةسلأنهمماليا3يدخلونلاوهماليهمتدخاوناسرائيللبةى

"2!)االهـتهـماوراءفلوبكم

بهيئهاهنةآالةوافلوتفس!البحرواالبرفىسهلميمانتجاوةنمتو

هيناءعصيون.وهن،كلصوب!البحرئنهسفاوهخرتبلىوباهصر

هحمىإة!وعادتأوفيرالىأبحرتا!ابهيخجعاىجابر

.والعطوربالذهب

وءهـكسهذواعاستونطوله."للرببيتاأورشليبمهيكلوبنى

41طوالبيت!-ممكقداموالرواقذراعاثلاؤو!وسمكهعشرون

)3"تالبيتقدامعjأذثحرةوعرضهالبيتصصْح!سبذواعاعتئحرون

11:3الأولالملوك)1(

.!-ا:11الأولالملوك)2(ص

س-6:2الأولإوكاا)3(
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بدتو.والسمخرةائببالضرشععبهكاهـلبهـظ-أسا:%ا.نولبهن

تلكالعداوةالجنوبوأسبامحلالمث!م!الأسبامحأ-ممطسافرة"ألعداوة

ولم.صملكتينالىس!ايمانصءلمكةانقسامالى4ا:ها.إافىأدت،لتت

ؤلي9اصرائيلوأإزوالذنمتآقدالنذرنتكاحفنيانساييحياةق!نته

حساتها.فىاوحمدةاوالاستقرارخاءالىة.صتى
....هـهـ

خمْآولصصليوراندأودملكيعدفلمالميصادأرضنبوءةتتحققولم

ءايهايزد!لم.ةلمسطينفىالداخايهلتلالأهنماةلآاتهماعه.أقتى

بمثللهم!مطكةتكونأنذلكبعداسراؤيللبضىيتأتواك!،كاثميئا

اممةالمهنظ-صممتوا،تساعا)ذلكنسمىلناجازاذايمالاتمهما.هذا

ومملكةالشهالفىالصرائيلهوراممة:مهلمكتينالىسلي!انوفاةبعد

.الجهوبقى8بهودا

ثراءوأكثراي!وفىمهإممة!نروننفراأءزئهليالهصرإه!إحصةْنمتوكا

الي!!انضموا،يهوداهمم!احةأضصافثةثافىرو-ماص"هاجاوزتءصاقد

ص!ا؟صرالعثالأسهامحلمهإممةفمممبتز:لاسرابتىصنسبأ!أةعشص

نت.وكا.بنيا-هينوله-ب!ي!وذاهماسب!سبطانيهـوداهملكةفى.بقى

ب!اءاأكثرومدنها،الجنوبأوضمن4إخحمموأشهدالشمالآرخي!

والتجاوءالرواحلإقعلرعاىَوكاذت،الجضوبصدنمنواتساعا

ودواطَبإبىْمعصرش!مثمةا؟اناذ،يمودااممةلمحهتكنلمهيزة.وهى

احرباإحمصيرم!أقمصعيرهافالْىسملاميمنإمفاذا،النهرينبإتما

ذلكولعل.تنحاؤيهماولألخعحميبالالهلا.فىالمتثافصمتإبئتينولةايهيئ
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ق!نبروالى!وداههلمكةتزولأنلمجما،بزوالهاءحلمما

.قرنوزصقه

الاستقمهـارأوالهدوءصننوعاتهماحيافىإممتانالمصتشهدولم

فا!وواتالراوجفىأعدائهماناحيةمنأوالداصل!سوإء

والمجاعاتاءإوالوبهصابواأيطرقوالمدوتضوشهـصاالداخاج!ة

.الشعوبثنيةوهابةشاؤفىالبرْوبوعبادة؟يةالوحداحتى،وهماتنتا

خيالههبم.إهبواسرا:ئيلبنىتلهمموسىشريعةتصفىلتلم،المجاووة

يسيطيلذلىَهوالخوفوادالاضطهـا،شعوواوتد،قعلهقنتكاكما

!لوالطبهمصإمتالتىالنكباتوغذتحياتهمويسيرأعمالهمصكللى

رونَنوعالى!دفعهموالاضطهافىوالخوفالنتبعورهذاتاويخهم

هو3ةصد.فيهاالباوزةخصائصهمأ-فىأصبحالاجتماعى0الشذوذ

التىالفصوةن!بفأطباعهمعاىانععكسوالعزلةالاستكانةشذوذْ

ونشا،اسرائيلبتىهنلمجواصهنغيرهمحيالسلوكهمطبصت

وأووتاليهوديةالعنصريةروحفغذتبينهمفيماالألفةأواصر

بدض!موشدتهمصفوفهمبينوالدينىالفومىاإتعصبضرام

افهـظبينهمباعدتهاعلولعاىلفالتاَرونبربامحلبعف!إلى

سبياكاضلواالتىالتوواةوأصبحمت،الأوضأرجاءفىوالتشتت

ال!تالماكامهىوكهانهمأنبياْئهمحياةعلىشريعتهاعنؤحادوا

المغاهمهـةوالمحنورنناقرينوعشرخممممةطوْالتهمووحد،يتهملعنصر

ودولةديناايمانهـمقىاكاليهودية.وأصبحت.و.التشتتوالاضطهاد
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جميعاتفاعلتالتىالهوامل!ذهتناجالعالميةالتصهبونيةفاكاذت

المقيت.والتعصبالضيقةالهضصحريةْبوتقةفى

على،والأهـصيةالمجدمننااواأتاريخهـمعاىاليهـودأضفىوتد

هاذكرالتوواةولولا،ضئيكهبضاعبورابهميعبرالتاريخأنحين

ولمأثرخافوهعنلهنمرياتالح!تكشففاك!،شميئاعنهمالتاريخ

فىاالتوواةأهـ!بتالذىيخِارإتاهذاالىالتاويخيةتنتر-المدونات

عاشهاالتىالحقبةعنمصردونت!هفيماةإيمهلى،4تفاصياذ!

نحمانأوضأوالخروجانسصةولالهمذكربينهمالاسرائ!يايون

ذكرهفىأةاضمتالأهميةالغإدووهنةلمسطينفىلحصركانماهع

عاشماطولوءاى.ديمةالقىالمصريةوالنق!وشالمدونات

ؤ!همجيراضدحروبهنخاضواهاوكثرةفلسطينفىائيليونالاسس

المعاصرةالمدوناتفىلحروبهمولالهمذكرانجدلانكنطأرضفى

هغمسووقبلىشصبغيريكونوالمالاسرائيايينأنءلىيدلمما

%نهـك!التوواةتذكرولاضئيلةقبايةحروبغيرحروبهمتكنولم

ءأثالايمهمتولبىالمنهمفا،هايومافلسطينيصإمموا.أناستطاءوا

ال!لمسطيتيإبئهدنلجيهمواستعصت،هنهاالداخليةالتلالهنْطقة

سايصانأنول،-عليهاهبماترونبههاقاهواكسثرةعا!هوأواضيهم

11،و1إ؟اصغيرةهدينةيحك!مصغيرملكغيريكنلمهجدهأوجفى

هH.ك!.663*!)!سأ:01(،31*.!زلأ!1(1
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الاليسوثروةوجاهمجدهنوالأساطيرالقصص!عايهأضفتهما

فهي!صل،قىةلمسطينلقبلييناالماولثمن4حواومنيقاسنسبياتقديرا

قيساذالايعدوالاسرائيليينأساطيربذكرهشادتالذىسليمان

نأيم!نصغيرامعبداكونه،الملولثسفرفىجاءتالهىبأبعأده

واذا.الضواحى3سكنامنبهنيسة-ويلزيقولكما-تحوِيه

ضئيلابناءالغداوالبابلبينالمصريإبئبمعابدساي!مان!يكلقسنا

!ماكلسلبصان!نبكلقاشطالأسرائياياتولكن،جوارهاآلى

فأالجلاللرواءوااعلهـتلهافبداحيا4اةلمسحطينهوانببةإل!خعالقبا!للا

ففداالمجاورةالأقوامتلكبتاريخاسرائيلتاويخصتقالهكما

هاحوظا.بارزااليها

كفايةوالجنويةالشماليةاسرائيلههاممتىنهايةوكانمت

ففد،فلسطينفىطويلاونافستهاجوار!االىقاهتالتىالممالك

مصل!كة-أوعرفتكمااسرائيلهصإممةأوالضمالمهإممةانتهـمت

ليمةعاكأأيةنها،حاضرتهاالىنسبةناأحياتعرفذت!لماكماهرة-أالمه

استولىفقد.مق721عامأشورهلك-(!ألثانىلصرجون"!دْ

تيرهم،مامرةالمهوأسكنمشتتكلالعمثرأسباطهاوشتنتعليها

اريخالتىيسهعولمالتاريخفىعابرةؤضةغيرالساهرةتعدوام

الضائعةةالعصرةبالأسباط-فعرفواذلكببدشيئاأسباطهاعن

قرنونصفقرنقرابةعاشتفقديهوداأوالجنوبمصاممةأما

فخاوالفرعبىنأنيخالتاويذكرو،اسرائيلهصاممةلهصةو!أ-بعد
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مكهاوقتل/أشوولغزومحأويقهوقفمتفىحيناجتاحهانىالث

لمصرتابعةيهوداوأصبرمتجزويلوادفَفْىمجدشعنديوشيا

هلوكاعاي!!افأقامالمجديدبلباماكنعح!!نجبو-!ذكا!اغتعحبً.حتى

ضذه.مرالتا.هركزغدثأورشلبمولكن/أمرهإتهتونإ%ساخص

فضهبتمم!وأهورزقشرومىكأقهام.ق406عاماجتياحهـااىادشعه،منعا

وهنالث،بلبااىااإسبالقتلىامنبقىوح!هلرونْوأصتؤنتأووشىإيم

ا.ق538عاموابلعاىالفرسرولمككوو:لىاستواىخْنىأقاموا

جد؟فىمنليستو!اأورشهبيمالىوأرجع!ضماس!اوهم-خنك

يضلآ.والمدلهبمملاءبناوليعيذوا

لمالتشتيتحتىالحودةهنذقرونستةرونروايقرب.وع!وال

الضئبإ"الرقعةتاكفىاوصتقرالالهرونطوعائدونالغاهؤلاءينت!،لىله!

ل!كىات!!مولم/أو.رشليمصولةإسمايىْأرءوهناليهمآلتالتى

الح!يمنبنوعالايحفواولملادولةىالحقبة؟المصنىدوأ،

الغالبة.للدولةتبعاالدوامءاىوكانوا،الذاْة!

لهبمالفرسوكانالفرسمعولاءءإىأوشبليمفىإليهـود!وعالة

بناءوالمدينةبضحصينلهميس!ثمحوالمولكضهمالهـ-طَلبناءفىكوةا

نح!يأالنبىاليهودىلساقيةْ"ارتحشتا"0الماكأذنحضىأسواو!ا

أووشليم.أسواوببناءالقصر""شوشصنفىعاصمتهمعهيث:بموكات

سياسيةْلأسبابكانتفاوسهاولثاهـئالبةودحظوة!تويت!!

بينلازحفالهـئي!مىال!ريقيحرسوناقوولاء!الثنخةهى

رسرَ.91ش!حسر
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الإسكندرجيوشأهامراكعةتخمأنالفرسفىولةلبثتوها

ئدالقسمايستةباونميلابسهمووعأفماأووش!إيمكهانوخرجالإكبر

ال!ويساصونق.مسهم!4عامأبوابهايطرقوقفالذىالنتماب

ل!أبدىالاس!كندروكعادةلهصضوءهمويدلن!ونهفاتيحها

أورشليم.منهموتقبلالههمإاعجابه

لمحت*فاكاتهوةابعداواسههةايتهاهبراطووالاسكندرادؤووتقممبم

ةطاصهوس!م!نصببمنإلمرداليهودتفهمالتىفلسطينوجنوبهصر

منأكثرالجزيةلهاوتوذىالبطالسمةدولةتتبعاليهوفىبا،دوظلت

سكممنابنوعاليهودخلالهاتمتع(.مق891-318)سثةمائة

المعمهـو!صهالمححدسعإ-5واالا!برأووشليمسَلماان--شقالذاتى

ين.بالمكمنهدر

ةلمسطصيئكانتتبعتهااشاوالسةواتالسنواتتلكوخلال

الشىهـق.فىسادتاا!ينالمتنافستينالدولتينبإبئالرخىهعترك

كأوالسلوقبونالجنوبفىالبطالسة:الاسكندووفاةبعدالأدنى

ءنتصاربايةألبداالبزاعفئهذاالأولبطلميموسحسم.وقدالشمال

حتىطويلاالانتصباوهذابثمرةالبماا&مةعوتمض،السلوقيإبئعلى

هنهْنتزعواالخاهس"بطليموس"عاى"الثالثنطيوخس"ااتنصر

.مق891عامالسهاوقيةالامبراطوريةالىوضمهافلسطين

عاىانطيسوخس!أواةأعاالمصريينحكمهاواقداليهودوكان

يروافىلمملوؤيينالمهأنالا،الساوقيينبحكمورحبوابطليموس
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تامث،للدولةضرلمجةعليهمففرضواللايرادغيرهصدراليهبىدبافىد

؟مافرضواالهاكهةشجارأتثمرههانصفواعةهنؤرالأرضتغلهها

الهيلينية.الثقافةاعتناقأوضاعليهم

الهيليني!ةالضقافةاعتناقخطرالخطرهذامنااليهودوجزع

وقضحماليدهملاتتفقاجتماعيةونظموثنيةعلقوسهنفيهاوما

فاتجا-الممصاوقيينبرمماههموثاروا،اقوراةمنالمستمدة
-هـ

وصادربهـيكلاأ-لىودفبكامالةضلأءصلوووشنلبم%بحالرانطببوخحع!ا

4ءإ!كبإاصزائنهالىجه:باوةمههاإذهبىاوالمذبحوكنو-5نيتهآ

هعب!داالهبمملوأصبح،الهيليتيةالثقافةءلىقسرا.الكهان!رحمل

له.تقدمالاتريقلآلهـ4مذبراالربمذبحوغدا،لزيوسمقدسا

الطموس!!-بتعميموأهرودالي!يحرمهاالتىالختازيرمنالقرابإبئ

.ْلكذلفيخاهنلكلاملاعدباو،يةليهـوداسملمراايمتحرو،نيةناليوا

فىسمكانهاوبضحأووشهلميمفىافمارأشعلبلبذلكيكضفولم

ووضحص!يونجبلءإىصديداحصناوشيد،قالرقبأسواق

باسممه.المدينةلتحكمالجندرونحاميةفيه

إس!نىهاوو!نسلمنكاهـنبقيادةاليهودمنجماعةوثاو

يضنوجعلأةهـابمجبلفىالخم!ممةوبنوههواعتصم"متاثياس"

إصدهمنبناؤهوأوأ-رؤالسلوفسيةالحاهياتجملىباتالعصاجرب

أووشلبك!ومحللهمةاىايةالضهافىفىتأال!ماوقبينعلىواتنتصااعدة

اليه!ودية-والطق!سالمرأسنموعودة.مق16لمعامالثواويدفى
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و!وإىهكاالىنمهمبةببينالم!ابضووةالثووة!تهوعرفت.إليها

أبيههبعدالتورةقأدهتاثياسْالذىبنبوداسءلةمب

سيموتوهوثياسمتاوناءأهنالأصمصةهؤلاءخبرآاستطاعوقد

((نىالثاديهتريولهلى"الاههرامحلووروبننالوووهالفيحاأنإىع!اء

حاخاهاسههـودقواختيروفىالي!إلادياستقلالاعترافا.مق143عام.

((نيةسموالهـاالأسرة"حاكملكإرزبدأولليهودءسكر-!ئداوقا2%كبر

تصلمنيةيهودمحهإةوءصكت،ولافىهوأثيالهلىمضاالمهـاينتس!صى. 110005.

هالجديدةالدرلة!هيافىد

منبنوعليهودايتحمتعاىإالبااله-:ىاصنالعودةبعدمرةولأول

صراعفىتشتبكحيةذالثروهانتوكاووهايةرعاتحتإلإستقلال

هذهسبصونفاهتبلوالمصريينوالهملوقيينالبارثيينهع-هرير

الناش!ئةروهاأبجاوا.ةخذ،زمانكلقىاليهودشمأن،/الفرصة

فىوريطانب!اصانبالراءساوقتاف!اليهوفىاتخذكما،إلقوية

بصدالأهريكيةالمتحدةاتاولاإاجانبثمالأولىالعالميةالحرب

رعاينهماْو-جتىةالغرا!الم!وِالقيادةالزعامةغدتلهاأنْ

تحمتنبينالهسممودولةقاهتكها،4891عامئبلاسرادولةأعلنت

.مهق142عامووما!رءاية

ههلمكتهمحطوديوسحونجيلينالطوعأنهونالهـصسوونحلل

ءإىستولواظالسياسيةمائلالولهإوتاوةبالحربتاوةالصغيرة

ءبر!نسإيطمهاممةشععةبتقارحثى،لمردهمتصمصتواْ!السامرة
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للضفافةْفشبصاشيئاستمىإصواوايةالديةغيرتهميفقدونواأصتا"نهم

الفريسيين!طائضةعليهمأثاوْههاأصداد!بمحاربهاالتىالهياينية

المتعصبة.

يتهمبدانت5ا؟هـاالروهانيدءاىالهسسمونه!ننهـايةوجاءت

؟كاىاية.أنوهـوالبحث!تادايةفىقلناههايؤيدذلكولعل-

العربإدعاىتكونأنقبلالأهريكبينيدعلىستكوناسرائيل

وي!زؤون.لهماإصع:وزيةاسهت*كلءاىالامري!يوفييستيقطحين

الدسهت!يوحمىفىنب4ص!:وهستصرةاْلاليستبلأفىهمأن

أورلة-هبك!صحرaوصهـاممت!مإوهبىإجتاحففةلمى-(1)الاهريكى

.اي!---وداوقابفىالسهيففوءمعظاةراودخا.هاأسوا!هااو!د

واروأفاهـا/الرومان!يةياده-ووولايةهنصزءاأووشايموأصب!ضت

ف!.من!ألضماثلاثينوباعثبىوتهمآصل!الرومانىأوالىاضاى

!يرود،روهاون!صبت.م.ق43ءامذاكوكان،الرقيقأسواق

.!برودىأ!لصنهـ؟روديكقو.لم،أوو:مايمعاىهلكاالأدومى

2)18)-كلاْمهذانكتبونرنالح!حفن!ثست11( A"95919يونه

والذلىتنالمتقاعدالأصرركيينابىراوماسبجمنامزلعددر"تظدمتظزيرا

أخارجيةْاالشى!ئونلجنةاىا،ال!رإىالعالمفيرمهلونكانوا

وقأمري!،ارتكبته-طأعظمانفه"اونيقوالأصريكىأكونبرسبا

صْد.لاسرائبلجدهاتأهووس!ألألنترق21تجاهاتارجب"اسياسنها

بالعبز+.الاوس!هشاكلْالنترقالىأمريكا!زخظربأنوطا)جوا،العرب

-"الاقافءْ!تقاومو.انا)وطنيةأمرركامهماحةةموءوءلىا،هريكية

..خاهـ"و-.هة،اتسيرهااخىاالأمريكية
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ادكهنةلهمنطانعاىفففحىعقيدةعنايهودلىاينأ،ةةيؤورنوأكاأ،

الييليهيةوالمظاهرالنظم!سوفىهإَمحماخاأ-جوياثىحكمأ.وحكم

نية.والروها

سليمانهج!دالروهاةيةالمظاهرأبهةالىيجمعأنأرادولعله

البابلىهنالسبىعود-همبعدأليهـوفىشعادهالذىالهيكلأَنسادعى

م!انهوبنىال!ودتطيروغمفهدور4،ضيققرونخهسةمنذ

أوفمماوس!ع!فى!اماهااعجا!بهنكاننهأإقالفضصاهبضلمكلا

هبىلذالنسرا4خمامدءاىعاق.و4نثبوكو-اعهد4ةابوأءلماىملمحا%و

هه!بالذلىَالهببكلوهو.وسيدتهبماليهودعدوةروكلا-.شه*إو

.م!ألم"مء!سىقَيتو

ا!ودلحكمواؤصهنهايةكانهيروفىحكمأنويبولا

حكماتىا"ر؟اوسأ"بئه)عاىايهـ-ودا:أوفضد،ا-لخالعح!

داتءعصَ.-،طوتأل!مت.القننلفيهمفأعمل،أببءوفأةبعدبادثىروم

ءاىةلمسظينياسوروالىفزحفروهايعيشاكلمنالتهديديهودية

فىأفماثلاؤينوةإعالثوارمنألفينوصابودالي!هدنوهدم

يرنجيوتاله،وفىز?اءهنووهااىاوودوذهـب!،قارفتاسوق

ح!ممنبتضلمص!واحتىالما!كيةالغاءأوغسطوسالامبراطوو

ولاية6البلمإوأعلن.أو؟لموسوعزلاليه!فاستجابأركاوس

سهوريا.والىأمامهسئولاحاكماعليهاوعإبئنية--ووما

/ءوءايهادتزفىاليهودوصالالاَصربعداخداواخكاماترتوأو
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01الدولبماعلىوخروج!ملشذوذهمحبزاءابلاءمنيصيبهمهاصو؟ان

ولاءامنهلممستكلورنتدراتغتالالمغتالإبئعصاباتانتتنرتفتد

ورشليميهودأتفسمواتمسهمأليهودغيراوأليمودامنءالىو،و-صالر

الفريقينبينفتنةووقعمتِ"ءلمي!اوناقملروماإعمتنماوينأن!سم!مءلمى

بينبحالمذاوعمت،يصينالمشاهنأل!اعنتراثةىالناقعهونفي!!ستاى

منعدفىبنندهيرالفائرونةقامالب!وديةوغيراليهـوديةاغوائفا

أهل!اوقتاوابصضهاوأ-رؤواياوسىووةلمسطينفىنيةة!اليوافن

القتل*ال!ا!نمطبخيةالمدنرونكثيرفىمكانالمهأوقعاو!ان!ص!وشلى

.اي!مرداإ!آأرزوا

مشاوعكلجملىفتضواقدالناقمونكانحننى66عاموافىوها

ووهاضاقتحتىافوارالىههكامالباؤيةإلبقيةتواتضمهلرشمىا

هذاوأمام،07ءامتيتوسبقبادةفيالق!اعا:كامف!-ثرهـتبهم

وحدةفىفرقهبعدالبكاودتجمعالتممباتبنتروؤذنالذئالخطر

شتهائةولخأووشليم!هن!ماصضمعهاانويقالمتعصبةحانقة

.والة-ماءاختمبوخا!القتالْووحودصرت،ألف

أعدادصنإذ؟رونوالبكاودهقاومةفىاله!ودالمؤرصونيبالغو

بهتشوءهاالرؤ-بئأسواقفىيعوأوالذيقواالص-إوبين-القْناى

3!يوس!يفوبينالخ!فف!ولحل،المجردةالتاريخية!الرفنيقة

والمبالغةدقتهااعديؤكدماالبتنريةئرالرساتعدادفىتاسيتوسش

بينما2ألفاوتسعينوسبعةومائةبملبونياقدو!افبوسيفولصفيها

ألفهإمهصتماوقيتاسيتوسيقدوها
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طصاللت؟-إت:الهيكلوغداأورشايموهانيةالرالقواتواقتحمت

صالبهوديةالمقاومةولن،حياالروصانبهعثريهودئبهلوقتل

أورشهليم.خرابأنالا73ءأمحتىهتةكأقةأما؟نفىاستمرت-

أهـخمىسهفىا!وفىىالنتم!عبنجهايةاواقحافى؟اناالهيبهلودمار

يودفالك!اهش!ءإى!عبشقا"ء.يرفيهادقيمصتروخهبميصدةلمَادالمي!

ساسهالنت!نعحمفروصافىالوثضيةللعنصابدفقىهـهوغمأفرادهاصنكل

أووشايم.لهـيكلالباوألبهودلىيؤديهكانالذىَ

.الأإدىؤجوالهالحينذلكمفت4التاؤالي!ودىوبدأ

الكتانجهءلنبوءاتمصمداقاالتاويخهذاصنمرهاكلفىنجدولا

ميثغيرهمءاىولاالكنعانيينعلىاسرائيلبنو!إك!يقضالملقدلص

لمو/الميعادأوضتتوطنأت3إالتىالاخرىوالقبائلالشعوب

التىفىوفىالحىالىاتساعهاأقسى!فىولتهمص!دوفىقصل

صثبفدسطيناهمتكنوام،لهماإقديمال!ووإهاتنبأ

سض.تلتاقىالأس!اوترددولم،االأياهنا-وأىَفى

أرخم!اصسطافىعنالأولطالسفرهذافىحباءهاالث!لَوين

ذلكوهعضى"الفراتنهرالبهبيرالنهرالىنهرمصر"هنالميعاد

رخاوقدرأ،الرصيبالهلالحدودوراءهاالىالميعادت!متد%رضأ!

دو!غيرالخهميبا!مافىلايختارفىيكنلهـملمالاسرا"يليإبئأن

فىالأللساهييرذتالدوامكاعاىالخ!ميبالهلالظسيادةوانضئيل

قب!الآويةأوالهندوأوربيةالشعوبغلبةشهدتالتىالفضوة

.العربيدعلىأخرىهرةالساهيةالموجةامتدآفى

ية.ذ!تاريخفىالمقع!س!لاوعدمصداقانجدأننستطيمولا
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قبائكفيه!ماؤدجمجتاالذينالاسماعبلميينمارانتهفىالاابراهيم

وقد،إراهيماسلالةمنالأنبباءخا-ممرصدمنهموكانالحرب

ففىابرا!يممعالربعهدنبوءاتكلىالاسماءيا-!بناانتصارحقق

ت!!تالعربيةالجزيرةتوحيدإ*ررعاماءنتربضمعةعاىيزيدلامدى

الهلالوواءوهاالضصببالهلاللهميادةأصبحت،الاسلاملواء

لأولثك،بقياافروشمالطوهصروةارلهلىالتهرينيلادمنالخصيب

-ة!دوص!احبابرا!يمبكراسمعيلنسلهنالعدنانببةالعرب

ابراهيم.معالربعقدهالذىالختان

أ-داثهنيؤيدهأبماالاالرب!وفىفىنقطعأنلناوليمم!

في!م!انتصينباسرائيليخالتاوجرىكيفرأيناوقد،التاوفي

الرببعهدفواةإم،عيهى-جالمسهظهورقبلوالرسالةالعهدبركة

الىيفيئواهملطالرسالةفيهموإقيمتالعهدبركةهن!ك!فاتنزعمت

العهـدبركةجاوزتهموقد،يد%بىهناحهدابركةفتشملهـمالهدى

سوسىعصوويوم،سيناءبريةفىالعجلفعبدوابالرسالةكمرواافي

سىلعةههلشرعنرحعواواموأ،أرضالممعاد)هملذصلأنادأ5ل!
....ء....هرا...!

!ذهمنمرة3كلث!المحصيةلعنةبهمفحْاتالأوثانبعبادةودنسوها

مماكاذتوكثيراالأفىإماتلككلفىالكفرعقو.بةإهمونزلمت،المرات

ثىوةضههما،وهوسىواسحقابرا!يمبدينكمر!موكافيهعاصيهم

القديم.العفداشفاو

نهـاأالمقدضه"لعهـوداتشحبص!صنإفناسىأماورودءةوروَكنأ!ع!إ.و
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هبئنحراصاءالذىالمس!يحببدثاسسرا!للبهقالنمهصبةإتنتهى

الا،وحدهماسراؤيللبنىوليمم!البشرلَظىالسهاءبطفا!وت

ارورضمويةنلتنريعةقويةاصبلاححركةغيرت"ن!مالمسبح!!الةأن

هوسى.شسريعةالىونسبوهااسرائيلبنوفيهاتردئالتىولالوَثام

ئقوعكاللىبفىةانتظمتاذاالالتنهملالسماءت!نوسالةوإم

خضاءمحكف.لةلهما-بىذتفكا،بتةثاقواعدءنَاىثإجصفِبصضه!مإحت.صرا

الأحد!أالواحداللّهفىصفةالفصملىبالقولوصاءت،-صاءالمهرشمالات

الزهنبتقادمحب-االزرونعلىيبقىتشريعالا.بةالتنتريعوفى

برَكةشهلتهحضدرسالةوفى،وتقدههالهمثرىالعقلوتماور

ت؟ومنأوابراهيمذويةرونكانسهواءلىهسام3والرسالةا.لعهـد

المخت!ارةالأوكأووهىالميعافىأرءلىأنالاقبلهننقلناكما4ذريض

يونالمؤاسكنهاابراهيمذريةفىارثابقيمتاوسمالةواللبر!قى

رونالأدوميونوسع!كنها،أخيهابنلو!سلالةهنوالعمونبون

يعقوبيصلكأنقبلىوذلك،ابراهيمبناسحقبناعيسعوسلالة

ثمال!،د.صىِاسرائيلبنواوتحلفلما،بمضعانإلادلْىأ!ضاوذريت؟

ؤلم!:كليمص-وأبناء؟ان،موسىبقيادةننعانأر!رتالىهنهاخرجوا

هولصىوصيةذتوكا،الميعافىأرض!الحياةلهمبتوطااستقروا

أرض!صا.لهـمْتعونألااسرائبلسبا!أبينالأرض!ؤمهممحينلفومه

العدوانأو-روهمعليهمو-رموالأدوهيينوالعموذيإبئإؤابيإبئا

بصدقرونبضىحةنكنطأوءرفىأ:لياسرابهوأقامثم.ءلمبكام
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الالهىالوعدخلالهايحظقواأنيستطيعوالمهصعرمقخروجهم

قبلمنذكرنااَلتىتلكة!هايت!مو؟انتالكنعانيإبئ"أوضلث9ياهتا

لايتحقهتئماقاالالهىاوعدابةىو.هعاصرونتكبوااوولماا،مإلضصا

المحربأوالاسماعيا:ونامتلكهاَأولالميعافىأوضكانتحتى

الوعدفيهف!وتحقق.الباهـرالاسهكءىالاتنشاوهوجةفىنيةالعدنا

أصبحتيتهموعاوفى،ابراهـيملذويةاإيعادأدىضييإمرواة7،ا!لاني

!أأورشماجبموغدتهالثلاثةالسماويةالأديانقدسالميعادأرخمم!

تضماليو؟محتىوا!لمينوالنصارىاليهوبر4قباالماتدس!ببت

الأقصى.والمسجدالقباهةوكنيسةالمبكى

لابرأ!يم.الربعهـودمنجاءلماالوعدمصداقكاقوهكذا

ال!ديمالعهدأسفاوفىلىفليهحادالمبوةلىأاىائيلاسراعودةأما

ا!ها!ديش!هـامانالقرآفىولايدالبفىالعهدآَس!ةارفىولاالأولى

ووعودهالربناصىهـ!ودنبوخذيدعلىيهـودابسقوخلانتهت

وبقىالتوواقيبقيتوانما.،وموسىواسرقايراهيمبهاهـغدالتى

خيالطتلهبانبوءاْثهموثيهـموهراالأنبياءروالآوبقبتإىإالباالسبى

صقيتة3وا!:4في!مو-ز؟!أووشاجماىاالديتىوحنيهكاماليهود

لتإحوداوئيماقدالعهداهنالأصيرةرالأسهفاوفىرهياأسفرفىتبدو

بيتهـ،اتروإطنهاأتعتقدوشعوبأهممنألهصرا"يلءهـحْمتلك!،من

الأعقابطوالافىساويةظلمتكراهية،أوضالميعافى!أهانيهاوبين

حاهذفَداودنعهولهنهاكقيامخخبلو،!ذااوقتتاأتاويجهم ىا..
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رو:ووأدول!ى1-رةلىأاىاإهميعودوالسبىمنااليهوديشاص!صأوحسوت"إدْ

الآرنحص!.م!الكمللهالتخضءداودهملكةويقيم

من-ظِ-،يهةالي!يدةإل!ةالىا،خلص!ا&ميحة+ررت!مص!بتوقد

411"همِإح"إهودةيعتقدوناصابايؤناكانذقدبايةإصا01احقبدةاْ

وفى!الةصادمنالأرص!وتط!.يرالخه%لنبثرء-؟تبد9حيناْبابل

ةانسقوعلذلكيث:4هاستدبىإةول!ضاإصةالقدالمصرْيةال!قيدة

يعيدالذىالمنقذإىايتطلعون!يينالمصجغا!قدالقديمةالدولةْ

المنةتأن"يوفىأ"الحكبموفْءنش!هـو،مبدهـاالدولةالى

قطهانه.شملويلمجميعاالناسويىهـغىوسا،مابردااناوايحيل

صووةفىءامألفكليبدثزوادشمتأنالزرادشتيةالعقيدذوفى

وهـن.الانسهانببةوإهدىالعقبدةل!هـعىلهنظ!!لاخارقانسان

اليهم،ب!اتنصرالىمدعاةجه:بصاأعقائدابتلذاليهودكا.ناتِصالثم

المنق!فتصوووانفوسهمفى(لعفْيدةْهـت!هسويتب!ىاصبااالممببىوفْى

بالزيتيهسحداودنسلمنوصولجانجاهذاروإمماالمخاص!أو

ور.ءلم!صةويقيماسرا!يلهجدليعيداشسعا"-هـاليهوديةاوف!،انمقدس

ودعىَ،المةدلهلىلتلزلاالمس!هـذااىانسبةالمسيحإ،وسمىداود
...ط

-ءسوالا"الأيامسَ!رو!لذلكارباهمهمحاءوالأنبياءالكهإن

صلموكعاىالمىمحش!عائروجرتَ،ئىنبياأتؤذواولائىءصحا
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اتسبالزيمتهنهممسىحرونأولشماءولفكإناسحراظيل

يجه.تهوعند

!لمماليهودلىاقاويخالمخاصبتطووالم!صميحِعقيدةوتطووت

رجلاغداإلوالصولجانالجاهذلىالمتوجالمنصمووالم!كذلكيعد

هجيئهيعاقمنيسبقه،والصملاءدايةوال!بالخيريبشرمسكينا
ءا

بدءصنءامألفكلرأسعاى4وكانواْينتظ!روأببعث!هويبنتر

.العبرىالتحويم9

انتظاوفىزالواوماهرلملنءالمسهبرلهمالةودالي!يؤمنولا
.....صما

تش!رولاالعقهدةتلك-ضرلامونمةالص!أنالاالمرلمص"لمس!يم
..........ه.!َ

فىترىولعلهابهاتنادئاضىاا!ودية4القومبفلسفةفىاليها

لذلك.فتتجنبهاالممبحيحيةالطوائفءلمبكاايثيهرهاا:كاااالاشارة0

عاىي!-وملاا،:بادأرضف!!ودالي!يدءيهالذىَاحقوأ

تسربتطارئةنبوءاتفهىالمرلمصالمسب!وانتظارالدودةنبوءانق

يتجاوزالأهلولماووةالعظائدالمصمنقلنا؟ءا4ا-كاود.إاالعقبدةالى

ءإىإقومأحماوا،بعدهوباىلبااالهبى!لالؤصباءلأ2؟اعصمفلذفا

اوعودأتاكتنهمتاوؤفى،يصةوبوواسحقا!يمإرلاالالهببةلوعودا

فاذا.،نصرنبوخذيدعاىأووشليموسقوروداودهحملكةإبنهابة

يدعاىاليهامصرهنالسرائيلبنوءادةقدبالعودةإحماناثمة!ان

ادودةانتهمتكورشوايدعاىباىاجاإلسبىأبعدليهاادواعاثمهوسى

يدعلىاليهودبتثصتضتنيةالثاالدودةنتهمتاباىواباأبالسبىالأولى

الاسرائيل.ثالثةبعودةنبوءةؤمةبعدوليسهانالرش
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العّماجالطلاا

لةوالكوينالكبرثن

ءلمىقامتالصهي!ْيهالخركةالبحنثْأنهذابدايةفىتلنا

فنالثكانتولقد،لاابراهيمهحالربلعهودضالخاطىءاستغلال

صر/والحىوطاعتهاللّهعبافىةشررولتففيذهاالتزمتول!كنجقاعهود

اتمههىأبمااسرا!يلبةويفولم،؟واهيهءقَوالاْهتناحأوامرهعلى

الزوالطالىأسباطهمهـنعمثرةأمروانثهىوعيدهعديهمفحقالنّه

بعد؟لبافىالسبىلهمما؟انسبطانوقىو،التاويخهن!سفحةنها!جا

يماويهـك!\أنالمم!نرونو؟ان،هي!إهميبوتخرهدينتهمسقووو

ن!صهاباولمىابىالعمهلولاالسماهرةأهلكهاعلوىغهاوهفىالنسيان

شتتهمنصرنبوخذأنةإو،بقا!مفىالفضلصاحبوحدهفهو

أنهلهـمقدرلماال!مامرةسكانأى.الثالسرجونشتمتكمامنتمتتكل

شعوو!،\:توأل!وصدتهـمنهشطعواملوترتظروففىيجتمعوا

يكنفلم.وصضرتهمابوية!لباعهموهذبتبل،القوهى

لمحانهتحداولاحتىشعبامتحضراباىالباالسبىقبلصيلبونالاسرإ

الضضحماةحاولالتىالوحدةتلكش!ابتماكثيراالثوواثِالداخلية
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الدينىا.لشحورانبل،عليها!ماوهمأنوالأنبياءوالملولث

!خمايإقهلظلالباباىالسبىظلفىالتوراةألهبتهالذىوألعنصسرى

برإية،لبااالرياةتهم-ضرأنبعدالاعليهماةلتمىراثرأيبدولم،ذلك

يذكرولاوالكتابةالقراءةتستطيعقلةغجبىذلكقبلفيهميكنةلم

تذكرولم،1تقرأذتكااةإلتوومنالأولىالأس!اوأنتمسهك!يخ!تار

تضمحتىلماةالتووأنيبدوو،وشياأءكادلافىاهرةلأوللكتبا

الأولىالخمسةالأسفاؤأوسةالخصمودهىأسفارغيرالوقتذلك

ال!كتبهنكثيرهاصووةعاىلديهمْكانوانالقديمررالع!رون

الأواىوكونمتبالأسفارهتفرقةأزمنةفىذلكبعدألجقتالأخرى

.الأمتالوالمزاهيرويام-باواْلأأ،وهنهاهثلالرا!:4اةيةاالعبراةالتوو

فانالاسرائياىالشعب؟ونمتالتى!ىا!وواةكاذتواذ

وهواقبىراةحولالالتفافعاىحهإهماذىا!وباىالباالسبى

هتحدهتحضرشاب!الىجا!لقباىبدوىلةصدب.هننقاكامالذى

41هصإلمتم!م!فيهاولتوراةايقرأأنيسمتمايع،صرىالعضحورالتنص!لمهبه

!ذهقبلرونيدوكوالميليين3الالسراولعل،والعنصريةالدينية

ايموتعااةواهيمنةدياءا-كااتض!وىالتىالغاهرةالروهـحيةالقوى

والذىالربعندلهمكانالذىالالهىالانجاوذلكولامول!ف

والاهـخعلاءالض!يزهنذوعافيهمخا!قحتىكثيراالتوواةرددته

تاريخهمهكلفىعليهمنكبةكاناالغنصرى

البابلىالسبىأيانودالي!شمهلالذىالعنصرىالتنمعووأن-الا
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أخرىناحيةرونكان،التوواةحولوالتجطمعالغربةثع!رةوكان

كانالذىَالفكرىلفالتاذلك،لاي!وفىالفكرىلفالضاَث!رة

الكاهنأعمالرونعملايكونأنؤنجلالنبى%عمالرون?كبدووه

ه!تفريداعلراز)النبىوكانم!الماولثأوالقفضاةأوالسياسىأو

،التوراةآسفار!ذللقنقرأكما.ئبلاسرافىقبلمىنوجدالناس

ئبالمصاتتراكموعندهااصالتاأافىالاليبرزيكنلمالنبىأثرول!ن

يتنبأوكانويشسيرويهدىلينذويظهـركان،اسرائيلبنىوأسعلى

يفوقرجلا؟انالضبىأنيبدوو،اةتقص!الةوركماتهنبوءتصصدقو

وطموحال!افنأطصاعرونمتبرداوكاننظروبدفى-!هافة4بإ

الناسفىالأنبياءثيرتآَو؟ان،صائباالأهورعاىحكمهفكانالماك

ذلك.فتصلويرتأمناهمكانمايفبىقباىالبابانالسبىأ

هتباينىرصالا؟انوابلواحدةمحأصقةمنالأنبيا?يكنولم

النبىوبهانال!هانمقكانءضلاحزقيالءىفالتوالمنبمتالأص!ل

شىء!يتهةوناأو؟ان!مأالاءزالماصإدتدىيرارءاةا،صنرووسرءا

بالناسيتصلوننهموَأالربلغيربالولاءيدينونلاةهمأ!واصلمىو

ولونو.إة،امم!لمطالتاذوىهناذنأولكهانكاتكريسفىونروباشرة

يضلماونو:ىءكلفىيتكاصوناةووكا،جاءتهـمقدالربكاصةأن

إ:ووونوئبلااسسعداءأءاىلشعبايحرضعونولسيالصمةواالدإنبين

وضكلأوهعاصه-!مالماولثثامباَويضفىدونجم!تراصا!القاءاى

الأغنياءبإفيإنوالتب!االمجتمعسوءاتوينقدون4ووذائاالنتمعب
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الذىا،واهيمربيغفهبهماأ!والأحاالأغنماءوتشعهصهو/ءو 01101......

وكفرهه!.ضملااكامجزاء4إبعذايفهم

وحدوغدتأصراْبهاالىوتنىصبتدونالأؤوالكلرزهذتوما

وهدجيل،ودحميلاالي!فحفظهانيةالغبرالتوراةاهنلياىصزءاايااإصبىا

وبينالاسرائيلىبإبئأنهـاباعدتفي!مأثرصنماخافتأعظه!ْويمان

لبر/اربأهاماوجهوجهاوجصاضهوالملكعلكوالبوالمعبدال!!اهن

تاويخفىأواصائيلو:ىتاويخفىالعظمىالأنبباءأههيةهىصادثو

."وياز8"إقولكمايةالبن!-

اضطسزؤااممراهمةواضاءالمصاثارةرونياءالأ)أَسمفاتخا15
........-رلأهـم

اقومىالشعووبذلكيذكرناممالاسرائيلالاالاِنصافوعذء

التعصبذلكفيهاويثيربصعيرهسةالناش!الأرومإإفحالذىدحبا!ف01

تح!يهانىنألعسيراهنوم!أيلسرااعاىعاحسااغداتىاهبمارزالعنضرلىا

ذهىالقوميةمصنىتصرفلم.التىالأزهانتلكرونتبرةليثهالمحومب"

القوصهمن!ا-.الىالة:إكنى-والتاَلفوالتحزباله-صحالىأقيهـب

منهااقتبستوإلتىعثصراضالدمعاالةون!عرفناهااتىا4اد-:إلمعب

دولةماءوانتفؤوءىووطنالمطالبةفىتهاتباهاواهعالمه!نيةحمبوالحى

اإيعادهأرضفىيهودية

لفالتاأو/كذلكؤ--خف-هاأناضاجازاذااليموديةإءوهيةوركا

ات!هالاتمنهترانس!ت*!خايطاالاليسأدقوجهعاىأيعوإفأ

وصلتالتىاخبوءاتاتلكالأنبياءنبوءاتوالتوراةووحىالعبىَ
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انعالمإاتحادأشعياءتنبأ-يناخيالاشطحاتهنساميةذروةالى

أَ..اهـارا"!لمواحدالهظلفىكله دهسىبوتحح!والخيرالبررب.هـيم

إلية!استقاقوهيةنزعةهنهاأكثرديض-"هَلةعنصرنزعةفهى،صهيون

عواهلتهاءتالتىنفعالاتالاممننهلىالمتراغيرالضلي!هذاأنالا

افكلفاالتا-لف!تاتكونأنالأنبياءإفعلأستطاعتقدعديدة

كلَفىوتشتتهمونزعاتهمفهم3ومحلواأزهانهماختكؤطعاىلليهـود

"صولوالتجصعالمض:أوالشعب4"إةظرومتعا،ءوالالهلتميمةا،صقيبم

الأ!تونمتهاقدهادالمبوأوضوألهـ"ءلاههـدابوتوْؤاالضوواة

الى.البرراوةمنالانتةالوؤوإهاالباواىالهمبىوغذاهاالأنبياء

صأالذينأحدكانمثلافىانيالفالنيى4البابلبوالحضارةالتمدين

ةالهحمرا"يا!بهىمن4ال!إفىانبألاء!ةبتعايمهمنصرنبوخذالملكْ

العارمةهالصهيونيةالعنصريةتلك،هذالكلالفذالنتاجفأصبح

فىبتضرولكنهاالأمس!بنمتأوالصوموليدةليسمتلمحالصهيونية

مووا!!ذا؟إءاتفىْولعلالباباىالسبىإإمأالىالزمنأغواو

الضتالرادة4إإرو:!راةىالأماؤاكيبوزهاهَجولشاعرنهدوالذى

.القدمهتذاليهودخيالألهبمت

إ،تصيبمىناتذكرعندهايضصاأ!كيفا،جا-مضاإلبارنهاأطءى"

/(هـضاكَلأنه،أعوادناعلةخاول!مماكاافىالصفص!افءلمى"

فيهـحا"نالوسأناوهةذةو،مكة)تركلامناله:والذينلناسأ"

"صهصونترني!مناتمنننارْضوا،قائلين"
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غريبة"أوضفىلملربترنيممةنرنمكبف"

بحنكىلسانىلبلمتصق،يصينر،تنسرأوو:-إءبميافميتكان"

أذكرلث"لمان

فرحى"أعظمعاىأووشليمأةضهللمان)!

هدوأهلإواالقائلينأورشليميومأدوملبنىياوبأذكر"

(،أساسهـاالىختى

هـ!"-ازيتناالذىيجاؤيكجزاءلثلمنطوبىالمخربةبلبابنتإإ"

ولاِنقوله.العنصريةأمانيهموهزأووشمليمالىالعودةوأصبح!ت

بالمااجمة-لصحهيونيدينالعالمفتصورواالخيالبهموشطح،القوهية

العنصرىالتجمحصنعجيباطرازاا!توكان.لولاءباولأووشلبم

بوطنءترتبطأهةبوجودالابعونلافالقوهبرلآ،العالملسيادة

النتمعووتل!بوالنىالوطنيةنسميهـاالتىالعاطفةبتلكعليهتعيمث!

لمةكااواالطراؤهذاصناسرائيلوميةةتَلأنولم،وتغذيهالقومى

بومحلنترتب!نهاأيظالأفييم!نفكوالتث.-تمت4الغرإظلفىالاتنم

لوحبد!العاطفةفالوطناابهـرزبط!مترءامحلفةلثأنهناو،فيهيعيشون

عا!ة--ولكنهاالوطنب4العاطفةهـىليستشهووهـمتل!بالتى

-كنلمأرضلىالعودةاوأمل.الديتىينلحضواالعنصرىالاستعلاء

يم!ال!ميرامز(1)
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أوجإيمانوسىداودصلمكبلخْصينحتىلهممهلكاالأو!منيوم.فى

اءىاوعديغذيهض!لصاهحخيالءلمىقاهمتءإطفةفهى،،اتساعه

ديخهلمواوحثهابراهيمورسالةقاءواممنغيرهمالىوزهم-ب

العا،ين.إلى

نصشاذاطرازاالصهيونيةتدعبكااالتىالقوهص4كانمتلذلكْ

ولاتقواالخيالءا!أتقومماقدرقةالحقبعلىتقومل!فهىإقوهياتا

اىاولاتس!تند،والأ-لمصمأىالأهاعلىتقوممافتفىوالواؤعءإى

.دينب"نبوءةالىتمممتندهاقدرتاريخى-صق

آلافهنذخبابوهمتتعاقلأنهـاالقوههإتمنلةماذطراؤو!ى

الممشاص،العنصريةوالمشاعرالدينيةالمِشاعرفيهاختلطمت،ْالسنين

.المختارالشعبفاكرةوغذتهاالئوَراةأوحتياالتى

اليهودفانالبهودص!:ووتالتىهـىالتوواةكانمتاذاول!دق

ةواللتولىالأورةالأسهفا،تصنعهمنألتوواةقبلاا-صمنعوإنلذاهم

بتلكلا!وفىلتوحى-ءنامالموسويةالشصريعاتَفسصتالتى

التىالأنبيا?ىأسفاووا!نهـاالحادةوالعنصرية4الدينبالمشاعر

وخلقمتالزهنء)ىكااوؤوإ"والعنصمرالدينيةالمنت!اعربتلمكآوصمت

ألىَعنايعرفلم!ءاالب!ودءنعرفالاذىالفكرىلفاضاَاهذا

وتشصتت!تفرؤهم!نبالرتمالحديعثأوالقديمالعالمثْ!صرآثحمهب

اليه!ود14َيدينألذىَهوالفكرىلفالتاَوهذا،ازمنا.حلوال
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وهو.يتغيرلازورانأوروءاقأْىفىفاليهودى،والبقاءرالصمود

.ومكانزمانكلفىت!سه

ثابتةدا!تهعت!ىءلمىيقومقديمهيراثاةممرىالفالتاَوهذا

و-والىالزمنإءروووألأنبباءال"وأقيالتوراةرونتتغيرلاوهثل

تاكابهءنبياالألقواأتعدلموةلتورااتهدلمايهوداسرأءاىلمصا"با

41يحهأنيجبلذىاالجاوفالعداءوورزتزمىأوئبلاسسرايةعنصر

بتدحالجسه"حيةفاللأصمسيماولاسالبثهنلنرهقاجه.فىئياىالاسرا

ياوصاهجموعةوهوالتإهودإعرفطوحكماؤ!متهـمصاخاصا

فىنت!مم!ااسرأئيللبشتبس!دينيةلةغافىفى4!مهإ!صبومبادىَء

عايهـم!بالتىوسباستهمالأممورنخيرهمةوعأ،قتهمالحالمهذا

تتمحتىوالشعوبالأمممنغيرهموصبىالالبعضبصةمهـمحبال

هىالضى،ببلالسراهكانةيقوؤلمحةوسياد-4امألعاءاو،السبطوةلهم

المختاولثهبهوهملهاالرباختارهموالتىإقولوقكمابهاخاياتة

هص!ائبهمنعليهمجلبه-ماءاىندماويضوحلأجاكاميب!هـ!الذىَ

ء((صهيونإوو-وكو(لات"لهصموهرواال!إصاماتإضدعاالزهنبتقدمث

المؤامرةفىطريقالصالمءإىالمسيافىةه!ص!إ"سياشهخطةوهى

اشصإلى!ءلمىوالعملالدوكيبنوالاصنالعداواتواثاوةوالتسلظ

لهـ،\جققواحتىالحكامهنوعما،ئهـملا-جا-عهموالتم!يناإحروب

شر.كلهنووقاءادوءاا!موي!وأواسِياست!م

،التوراةأسفاوهنالمتنا"فرالضاي!هذاحولاليهودويجتمع

-918-

http://al-maktabeh.com



اَفكرىالفالتارونلمنوعفىتو؟ولاتإإجرووؤو)عداحمودلتاامحكاأ.صو

جو!هـو!والفكرىلفالتا!ذاأنالا،والذهولأ!د!شةلثثرهـا

خسطىفىساوبل،طبفرةينمولميبرزةجآةلم،إصهيونيةاالصة-دة

.الحادةوهبادئهاالصهيونيةعقيدةْفىاكتملحتىهتأردةوئيدؤى

!خبإلاكاب.إالذىهوأووشايمالىالحهينعانالأ!ر4ب!ا.إففى

عنعوضاالمعبدفىووجدوا.باىالباالسبىرو،ءإ!-ا،ص!اإالبكاود

غنا?نالحممبئةفىكحهاْرأوالفوالتاَللتبصحهكاناالهـ:ءلءن

لامهـ!وفى،التح!عهركزذلكلعدالمصدوظل،،القر)لننالمذا)ء
.........صط

كمانصينالبيوتفىوأقيمبلم!انأىالمعبد!فىإقامأنْويم!ن

ظلهافىالب!وديمارسالتىا4السرإهذهوءدت.،بهميمثمتداإضغ!

تهـ،اومؤ!ر)تهماجتهاعافىذلكبعدء)يهـمسمةتهـك!وءباداحلظوسىكام

فىتنتشرعديدةومذاهبوهحافلْهيئاتنبصتالسرية-!رزهوصن

ا!ودابهاأحامحلاتىاالسريةبنفسوأحيطتأجمعالعالمبقاع

!!ذاوفى،البهمنمممبةهاعاىلىالناله!ملهمات!موعباداحلقوس!م

العمل،الىوقها،محلزيةالبهودالمواهرةعرةتلصةلصاابةالسرمىنلبو؟ا

أعدابههاهنكثيراس!خرتأنهادقتهامناليهـوديةالمؤارورةا!توإ

،يكر!ونمنتهةهسخرينأهمأيعرفواأنفىونلخدهت!ا

سبيلفمالهليمم!ازمنةاوالأناةالدقةإاليهوشيةالمؤاهرةوتتسم

.حسابلهاتعملالتىوالنتائج-بكتها

وواتوالةاتالاتفلاإهنكثيرفىإ!وديةاالمؤامرةوبرزت

1--0\ه



بأخبارهاحافلوالتاويخوسياستهمأغراضهمتخدمالتى"لتاويخية

تركيافىوالترؤ!الاتحادحشاعةلهقاهمتالذىالانقلا!لهاحسثا5
...طهـ

أيةالعاالرربأعقابفىوانهـ-ارهاالحثمانيةالدولةبسقورووض!-ا!

لوطنواللفوولؤعدهافىك!اأتقمه-صمووطفاسعةعلمهمعادفقد،االأه
...8.هـى

الىالحاضرالوقتفىاليهوديةالمؤاهرةتمتد.و.لاسحرائصليالتومى

العربصفو!،فىْاف!رقةااش!اء4ءإىوتقوميةالعرالبلادصنكث؟-

ناأحياترتدى،الكبرىئهلياسرادولةلانمثاءالفرصةتبهاتواحتى

.المضلأةْإشتراكيةاالمبادىَءغلالةناوأحباالزائفالةوهيةتوب

علىكلضتحتىاصوداعنداوالجاصاالمعبدمكانةءلمتوقد

اليهودعا"دةإهاالباباىال!مبىأياممنذوالكاهنال!ي!ل.م!حانة

أووشليملكهانلاتد.إنجد!يعاشيعابلعادواباسبىرونفلهمطينالى

ال!يكاله-ساطانإ،إدونالذإنالصدوقيونص:ها،اولاءوابالتبص:"

يةإولهحبىاالاسهفاوتفهمالتىيمةلقدااةْالتووإونويأصتكاانوال!

ضممتهاالتىثوراتوالأالاؤوالمنعداهامامونويرفضالضسعسة

التالية.الأسفاو0

والشعا"واكمعتئضأرهمال!هانعاىذممرونوكانوايهميونإفرا5
05-هـ

تكريس!%ووساهةالى-اجةإء.كر!البيوت!فأقاهوهاوالصقوس

أواةذلكوكان،اسمإرامظدَدهلى!ببكافىو"بتكلمنوجعلوأ؟هنو!نى

لصلإوقيهبئاءلمىخذواأؤ،تنْنصضضهموايهودةضفرقانتتنحرااذىالمعبدا

الممسب"ا؟تظاو!"اكانلذاك4الروصبوالحياةفلبعثانكا!هبم

يرلىكماالملكوصولجان%لسإدةبصعولة!دغيرأمخدشا
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هعا!مى..أنووبمال.الرو-اامعافىالخا،صبل!والصدوة:ون

الفرفىسمنن.منكانواصماهفىالمى-يمالسبد
!.........

/دالميا/6عصرفىعرفواكتاالآسيين.طا؟فة!!ثالثةطا"فةسةوْ

الخخة/واحكامال!ة-دةتجحكعهاصرام!ةةئبلكثراسر)بنئفىةواوكا

س!اوأراوع!اداتهـابشعا"رهـ!الأخرقالطوائفعرتستةلىواممنهـا

طممم/اوينلدباؤصهاعافىفىلهيكلىاعنالمتةتهنأصكتلهوأو،وهاسراوأ

ه!تأهاإويقرنواكاوانإينالقراالاتمر.إببالهبمما!يربطهايكِنولم

النسكعا-كاايص)بج!اء"وهم.الحيوانذب!وينكرونالنبات

لايلبقهوص--ااضجارةاإرونووالصحناعةبالافاْ*حةيع!لونوالنقشف

فحرموان!--كامءنأدقاءاإلاوالقنالطالحربمارجمههنهأوأكثربهم

جادةءسىيقبإونولاارقابرمونوهموح!إثاالأسلحةصصناعة

ص!المهيدعاىالروحىوالخلاصبالبصثوإؤهفونرئاسةأو

دة11وا،متةامةوالالهإ!-إفىحاصياةلىايهـمليهدتىيألذ!االمخلص!ِ

الانساقأإببهالاإرقى.الروحهسرةهـىوالمسرةشحرمصعدؤعندهم

النبئ!وْهمتعاليه!ورائدهـم،والنسكالهـياضة0والعبادةبغير

خهح!ةوالرصوالبدل4الاّالىالتقرببأنيبنتركانالذىعاموس

ثبن.والقرارزورلفبااليهالضةربرون

بقأياهنخاي!انهمإقالوال!مهامريةالطائفة!ىلهـابعةوثلائفة

يهود.عليهمن!رأوؤد،وينمنالأشوراْليهاوهـق،نزحا.لساهرةيهود

فاتهـصو!مالغرببةءاداتهمالبابلىالسبىرونعودتهمبعد،رش!إيم

افعندث،الجديدالهيكلبناءفىهشارعننهمعلبهموصهـهوابالوثنية
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أور:صليم،هت!كليناة-لىجرزإك!فىلهمهيكلبناءالىهمبدوإهم

جرزيم!يكلوبةى،فيهالقداسةويحصروناليهإدءونوأخذوا

كبيرهههاحثىعامروا"تى4إقراأوردفلميملهيكلخط!يرامرإفس!ا

،آعائةبصاالميلأدقبل-"!أولهعاهـيرحنا"وول!-إ-مأهـ-بملأكهـان

،الميلادبعدقرون4صهصهصح!الىقائماوظلبناءهأعادواك!ولكن!

ستيانفسباالاهبراطوونىفدمدلرومااالرممممامرةءإىلمهاوتثاحإبئ

،(ليسإوأيو"إنةفدة-كاهان!اأعاىماقاوأو!ي!إهميضضهمصدهدملىا

منهلكبدىعاىالخملاصاله-اهربونويةءر".الحالبنا،امص!أو

ومب-اد.قدوعاىا-ىَيأحهبثاروصىااتلاصبااونيةووداودبيمت

أناساتحزلوالنحلَالطوائفتلكمنوأولئك!ؤلاءوبين

كماالثهإهبدونةلبنرلمةولإيديضونطائفةيضبونلانفسهمبأ

!اد!والصالةقمثمف!إ.؟ضضزكوننجهوو!:انه-ءاءتمإتهمتهديهـك!

وأالمعهدانووحناالمعتزلة!ؤلاءومنبالماءالتطهـورونويكثرون

المغتسل.إوصخاأو

ا!لشأنصنوؤحلطوا"مماالىاليهودانةساموأضع!

إوو-دا،.وحتللموانألمعبدلةمأدقلذلكتبعاوعا،امم!اناوساطان

بعد،بعدفبءايحفإهاأنلهقدرالتىنةإءااتاكالوؤمتذلكصةى

فىلل!بكاودالتبءعصممانوصدهالمعبدأصبححين،الهيكلزوالط

لماهيكلمكانتهبةكأول!ن.إهاحاواالتىالعالمأفنطارمنكلْقطر

ؤاد-:ىنجةالد.وو!يبتهمالزمئنهمسماطالاءهانوبةى4ال!ممبالهمه

حصكأفةفىإلهـينهلوخدهةمةالديةالطقولهلىحاجةعاىالكهانعدد
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ءإىوفاضواهاوونوتْاءأثرتكافلها!ارونْبيتفىنةاءهااروولهى

خدم!منأحدمتهميحرملاحةىبيضهمالعملا/الهـيكل-اجة

الكتبةمنهاصرمالنىوالهباتالنذووعليهمقسمتكماالهي!ل

علىكث!يراذكر!مووفىيسيينالفرمناجمماعةوهمالد.إقةهاء9أو

تقادمفلها،الأسفارإنبتدوااشمتغلووينالدفىتفقهواالمسيحلسالت

تتمتعولكنهاالهببلفىالاتعملهنهمكثرةغدتبالكهانالزصن

فىالمضفقهونالكِتبةأولئكبهيتمتعلابينهاالكهنوتىبالت!ريس

اممهـاناوا11أهصودبضكامأصورفىإلمفتياءيبكاماليهـودفآَْقبل،إنلكإ

ولابال!هانبالفهءلءيرمرتبطةالزمنإصرورالدينيةالمراسموءدت

ثيين.لوواا

الأرةلىأرصاءكافةفىالبكاودوتشتتالثانىالهيكلهدمولما

سواء،بهفىكلهكانءيحاوننهوقيمؤالذىالمعبدءيرهنالثيصدلم

وأالدينىلفقيهاوتداالعبادةلل!مجتمعوناهكا،الطنفئآولمصرافى

الوواثةذىالأكبرالكاهنبدللايهـودوقوهيادينيازعيماالحاخام

والرسامة.

أَنالا،دلي!صوفىالفبهرىلفالتاَعنامالىماذدكينقضوقد

قب!لبينهمفيءالايختإفونالفرقةومزقتهماختلفواههصااليهود

ةا!ودى،يكونماكأؤوىلفهمتاَويبدويتجمعونبلتير!م

و!اعشتىفىافتشرةاليهـوديةالمجتمعاتفىيجداوتحلأيضمكا

سالحواةمأفهىأورشهلميملاينممىل!ارتحاوفى،وسنداودفالعالما

.اليهوفىىالاسكندويةفيلسوففيلونيقولكماعنده
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ظل،ئبذهـعاقيمْأخصبيكنتيرلملليهود-الفكرىلفذالتا

كان.أبدا!لكبعديذبلولمفازدهرالحنإبئورواهالبابلى.السبى

وغداتهوفاب!عدتصهصهاعاىلهما-!انمهإء"نقسممتايومعقيماايذو

تؤوةمنلايضرج،الوفاقلايسودهافرقةفىقمهممبهامنقسمكل

تورردوايونمعفيحمابذواوكان،أهايهحربفىيقححتىداصإية

الغالبةالوثنب!ةالنترائعالىشريمعتهمهجرواويومأنبيائهمءلمى

حوإهم.

الهيككبناءكانجديدهنالهيكلوبنواالأسرهنعادوافلط

عادهاسرعانوا!كنقاوبهـم!ماائتلفمتلفكرةباوزامظهرا

معهمبشمائههنالسارورةيهودمنعواحينصفوفهماليإلااسا-م

الأخرىطوائفهمولكن،دمحرؤ!هـ-مماهمالىصامرةأهلقاءف!
005؟/..

اتخذتوانأقداسهاقدسفببهوترىأورشا"بمبهبممل-لوذبقيت

.والطقوسالعباداتممارسةفىالهي!لعنعوضاالمعبدورنناأحيا

دعاْتهاجميعاا!ودلدىالحياةقاؤونالتوواة"وغدت

.ليقرأعاماجت!اعالى.مق445عامأووشايميهودعزراالكاتب

يقرأهايينالكو!محفىإمأسبعةوظل،"روِوسى-شريعةسةر"عايهم

بينهموالشعبوالزعماءالكهانجعلقراءتهـا.،هنةرغوا،ةإ!ا.ل!

وبقيت،الآودينبدأاىواذلكبعدطاءلنهاءلمىوخرجواألاموثقا

"ولديورانت(!يسميهاكماالنكدةالأيامتلكهنذاليهوددستور

عبرالطويلتيههمل9خابهاوتربطهماليهاتقيدهماليومحتى

.والقرونألأجيال

-91 o-

http://al-maktabeh.com



فى!4ا!البالخطبىةعزر!إجهادعاالذىالميثاقهذاابراموكان

أس!ارها/وتدوينالتوراةب!دج!عالكياناليهودىلبناءأهميتها

القوميةْالنز!كلةيجفزماكلهنخاوايبدواليهودىالتأوبخفا!

تح!كشهصغيرشصبغيردائمايكوةوافام،والظهورالتميزالى

ئنجشع،.أخرىأحايينالملكمطامحوتمؤدهأحياناالكاهنحصافة

تهـاأنلبثهاولكنه.،التبىلمجوغةالىوينصتالهيكلحول-

نه.لمجايهمتلهـ!هاغيرالتوواةلهتهقولمهيكلوبا،هلكبا،شعها

!والعنصهـى،الدووجدانهيل!بالذىالنبىوغير،البقاءفىْوأهله

!لطابتهنهمكث!يرافان،آخرشمعباعافى،الأسرهغءافى-فلما

نص4فإتيريعدوإمإلمب!الباالرءن!ارةواسبتهوْؤكامبلبافىالحياة

فىأرأوايناتالفظراءوا،ورشليمأاىابهمقلوه!متالذيزلمالرلصاء

ن"اأدو!حنضىلبثسواهاولاكنهم،جديدةحياةفىأروكالعودة

أورشملبمغيرلهمفلم"ممنالأبدالىخباقدداودهملكة!الأمل

وارس!لاهبراطوويةبعىينتايحكمونهـاأوض!!منحبىاليهاوها

بماتك!بذلكْالفرلهلىاهبراطورأذنحتىأسواوهابناءهنويمنعون

فى-الاأملهنلهميعدولم((نحمياللأالت:ى"الب!ودى4لسهاقههنهْ

بهم.ءلميفهاقلووائتال!متحولهـصااتفوافادرالتوراةَالهيكل

بتكو،نالبكا!وفىىالكبانلتوطهبىأخرىخطوةْعزراوخطا

المؤرخإبئب!ضأوجعهوإنبالسصضهدوين""المعروفالمقْدسالمجمع

الاسرانيلىالشعبأهريبهلأ!هولهىأمرجإبىْذلكقبلهاالى

تسصيرأهووهمهفىنهو3يشاوشهوخهـمرونوجلاوسبعينواصدالى

موسى.سهنةءاىجرياالمقدس.المجمعأوالسعنهدوينويتكو!
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برئاسة4والحص!اةالرألىوذولىال!هانصنرجلأوسبعينواحدثصنه

هووهم،أيسهبونوبببنهميقفهونولا-!ودينتحرءون،الأكبرل!،هنا

الأكبهـصاكمااممما!ناوغدا-4ازمةواللإإةيةاالىصلطةفيهواجتمدت

صكهمافصدأص!يميدالبدابىضمعاءرزوفى.وزمنباينياد
!.

حفىقدرالمعبدهكانةعلتالحينذلكثمنذوهجورههبمومدرستهم

صذا.الفكرىاليهودافتافىإرئيهىاالدورإاومومأنله

يتعداهاولاعنهايش!ذلامعيضةفكراتصولطإفىورالذىطد!التاَ

الص!مااالثابتةيإةال!ةروسرلىالبكا!ودوص-دانفىسرتلأنها

بقمائهمفىالسحروهـى،الأرضظهرعاىا!وفىوجدمنذ

نجظالثماالفكراتهذه،عددهم4وقاشتتهـمهنارغمبااستمراوهمة

لعباد"4وحدفماصطفاهـبمىالذالمختاواللّهنةمهبنهمأ!ىالئمسشاء

أموولهمفنفتالمقدسةنشريعتهـمهـىالضوراةوان/إ!إبئدون.العا:هن

التىالكنعانيإبئبأرءو)ارستلدنصنوعدواواؤكامودتب!اهـمدينهم

ليستوانْةإسطين،أىلرومااالحكممترزبفا-مماينتعرفأصبحمت

من.الخصيبالهـ!لالمللضشملت!متدبلفحهمبميعاد!ك!أرف!

غجبرهركزةلمسطينوليست"ال!راتنهرلكبيرالنهرااىاروصرنهر"

دونأووشليمفىأقداسهموقدسهيكاهموان.والوثوبالتجمع1

لمىءءإىنجفضونالافانهمالفكراتهذهعداوفبلمما.ضواها

برازا!لىتناقضأوخاطئة-ف!ميرات!المؤرصينصنكثيراوؤعأمنا

(،وسواس"%نيرىخلدونفابن،لهميرسهمونهاالتىالصووة

فضربمتجمايهم""العصبيةفىونوفىالي!فىبةىقدوالن!سبالحسب
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بالاستعبادالأوضوان!رفىوافىالجلاءعليهموكتبوائهمثنةالذلة

!لهصاحباالوسواسهذاؤالوها.ادصنينمنآلافاللكفر

منهذا.يوشحنسلرونهذا.هاروأى!رزا،يقواونفتجد!م

ووسوخالدصبيةذهابمع.يهـوذالهمب!منهـذا.كالبعقمب

)1(متطاْولةأحقابمنذفيهمالذل

وإلتماشهالقومب!ةخلدوبئابنيعنيهاكماالعصبيةؤيقابل

والمجحماعةوالقهياةالأسرةلعصبيةيددةلممهذاوقتنافىالقومى

والدولةالأمةعصبيةالعصبيةغدتبلىالماضىفىالزرون-لهاكانها

آلافهنذوالقومىالاجتماعىقيهاسكهماليهودوفقد،القومية

خلدونابنيقولكهاوالمس!خةالذلةفبهاعايهمضربتالسنين

تماشكهمال!ك!بقىواءن،وعصبيتهاالأفةكيانلهميعدولمحقا

فاوالأ.للفناء،وصمودهمصتمراو!موالهبقائهمسحرو!والفكر!

بينغهبهااليهوديئالعقيدةلذوتىالفكرالتا-لفأوالتمال!ملقهْذا

المسيحيةبدثقبلجوارهاطويلاالىسادتالتىثنيةا.لوئدالصقاصِن

والاسافىمالمسيحيةبعثمتفقد،جذووهاقوىبعثهفافانوالاسلام

ل!:ىَابفكرىَلفالتاهذاولولا،وابراههبمهوسىلئنريعةهصدقين

ومن،بعذابهسامحلهمهناوفيهابينهاحاواالتىالشحوبفىْاليهود

وفستلهءالمسيحتعذيبهمعايهـك!نقمتالتىالمسيريةاشعوب-ابينه!

عنترالثالثالقصلخلدونااإقمقدمة)1(
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أح!دكانالعصهبيةدوناليهـصودفىبةىوقدالحمسبفوسواس

هالمعليهاقلوبهمائتل!متأنبعدعايهـك!أبقمتالتىاالاهةالفكرات

غيرهم.فىأوفيهمالعصبيةتستطيعهتكن

أهاكنفىالمحزلةعلىحهإهمالذىهوالفكرىلفالضاوهذا

و!الاضطهادأنصحيحاوليس!فبهايعيمفونالتىالمدنمنخاصة

اليهودعاشحيثا-لا!ملاءىامالعاأنحاءففى،عايهاحمل!مالذى

فيهـاْيختلطونلأخاصةأصياءاأيضالهماتخذوا،وأهنسلامفى

كمايفقدوهاولمعصبيتهماليهـودصانالعزلةهذه!فى.بغيرهمْ

يسشرها.والكتمانمز،السريةغلالةفىاختفمتوانخلدونونإ!فول

التىالضوةهنمجردةبةيمتوان،للذلوقبولهماستخذاؤ!ك!

هوالفكرىلففالتا.البأوؤةالعصبيةسمةأنهاخلدونابنيرى

لفاكرىالفالتاهذاوظل،،أؤواها4لعافىلالعهمبهةيه-ونماب!!

حادةؤوميةنزعةالصهيونيةهنهخففتصتىنطاقهفىاليهوديلمَ

الدينبينا.لجمعتفائضمنيشوبهاهارغمهنظمةسياسيةودعوة

القوهية.الدولةفىوالعنصبرية

القرنْالتاسعفىعاشالذىالانجلبزى"باجمتوالتر"ووقع

الرابعالهرنفىعاش!الذىالعرَبىخلدونابنفيهوؤعفيماعشر

الحضاوىظلتطور!موانالحرإىقصوو!معايهمأخذحينعتنر

أنَعنهوغاب،وتحمميهاالدولةتصونءسكريةنزعةأيةهنخلو)

ف!مهمحينعسمكرياتنظيماكانبدايتهفىالاسرا"ياىالمجتمعتنظيم

منوالضرقالكتا؟بيتنمبههاالىسيناء.بريةفىأسباعلهممبىسى
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ا!أالتنظيمابهذاأونبنيشسوعوقاد!م،المعروفةالجبولشتنظيمات

نهمجيراصعغديدة-روبفىئهليالصراإةوواشتبك،كنصانوضأ

وبعدعودتهم،الدسكريةؤوتهموإيونوالباالألةصوريونحمامممحتى

الىإلفىاهنهنظمءممم!رىبزحفأشبهعودتهمكانتالمتمْىمن

سيهمةومنانهـما-يرضدوب--شةاء8بعدهااضهووحف!ا،لسطإبئ9

ت!ك!أهحتقوحتىووهاوةمدسوريافىإقىالاغرالحيوضدبل

الروممانيدعاىشهإكامو!رقهيا3)كاموخربصدينتهمودمرت

نى.لروماالحكم!ضمدبهـاهوالتىقااواتالنورود!كثيربعدم07معا

تعوزه.ولمالعسكرلىالتنظيمينقعحمهْي!نلماليهؤدففالمجتمح

بلوالقتالالحربعاىتحضلىالموسويةفالشريعة،الحوبيةالتزعة

لجنود((اإوب"راةالضولهصفارأمنكثير!دعىؤدله!ما"يهـوه"ان

نهاداودعنهويقول"حربوجلْالرب"أنهوسىيقولذلكوفى

رونكثيرفىليبدو"يهـ-وه"انبل،القتاليدو"باماذىاهو

ييناحوايطرد"والاستعهارللفتحمحباللدهاءهتعطش!االأص!يا!

يشضهىفماينالإلعهـداالأعداءهعولايقطح"لحيثيينوانيينإممنعاو)

اعجاببنفسههصجبالهوهـو.،السيفبحدويعممتبقيهالس!يفبحد

نمت"يورادلو"يةولكطمايشت!يهولثناءلمدحواايتقبلإخفسهلجندىا

شمعبهفيدفعالدهاءإرؤيةوينتنتى،البحرفىالمصحريينباغراقيتمجد

!فدفاس!الهو!و3،جميعاأعدائهوافناءالدماءوسفكالقتلللى

يبرمفيمامترفىفى/إعوالراالثالنثالجلحتىالأبناءفىالأباءذنوب

فىكأمولهإواجعهصينالسرائيلببضىقت!!،صنتنوىاماءاىيندم
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يوعزحينالأصيلالجضفىئف!مالنهبوالى-إبا!زغرارونفيبما،ذلك

ذهبوأهتعةفض!ةأهتعة"المصريينيسا:واأناسرا"نيبنىألى

الماكرالراس!وس!صفاتوفيهع!همخروصفىبهاإواويهـر"وتياوا

دم."نعلامةدورهـمعاىإ!هووإواأن3ءلالهصرإق!اصنيماابحإضا

هعهم،يهلكهمةلاالمصريينوبإبئبينهميمبزح!:!ألمضحاةإل!باش

صهىهـهخداععاىيصقوبمحهريتاَصينوخداعختلىيصماأوفيه

بكلقبيحةشعبهينعتأنيضووعلاوسبابقدحالهوهـو،لابان

صووواإ:هودأصفاتهِىصحهيعاوتلك،ارونةبهلعا:4ويضب

ومثالا.ةحموذجاذلكبعدلأنجفمممهمهنهاخذواواشاكاضهاعلى.الرب

فىمتأضىاينلاحهجتمحالعسكرىوالتنظيمالحربيةفالنزعة

-مجتحم!اترووحدةفىالاإجونلامكرىالد4التنظيمول!نالي!وفى

.!عليهمع!م!جمه!اغداشماكاموْؤشتمتت!رقوافلماواحدوطنيضمشها

فلمطَالصهصكريةالضضظيمات!رزههثل.إةيمواآنالبهاينثمونبا*د

نتيجةجاءو.لكنهالحرإىقصووهمبسبباذندولتهمفناءيكن

قائمااخفوقافذاميبةىوله،والعددالعدةفىعايهمأعدا!هملتانوق

يضماأوا!ماعةبل-فىةوالصابعددفىيفوقوةهمأعداؤ!ممادام

تنقصهمعا-هاشرإهت!م-ضت!ماضىاكامص!الحربب"نزعتونجمشاليهود

منالاتاونيظافلاااةارله!ونبلاجْتهـىاواءصالةأ!المةاْضجاعة

.غدواالاينتصرونولاستارو!اء

لفالتامزايايفوقهاالحربيةالأهممزايامنلليهود؟انولو

ؤحصيزتالتىالأممهصيرمصميرهمل!انعنهمعرفالذلىىالنكل
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التزء"الح!مهممىهـيةْوتمعفهذهيخالتارمنواختفتيةالعس!رلثزعةبا

تشيىرهاوألىلعسمكرأبت!وقيكااوهـتاليس!الأممرون4روأءفبقا،اكااواؤوأ

مفالوهفىوالمحافظةالتغيرءاىبالقدوةرهنهووانهاالحضاوى

فيهـمووذالقدرةضهـسنهألا-كايدالف!رىلفالتاَوصرةوكان،ذاته

اوكيفوهااالي!استجابوا،لالتطوو-دواعىأهاميججدوافلمونماها

الفناظمنلمسهمأنوأيةةءصاافكرواالانجضحاعيهومثلهملدهمعقاونجق

.فىواإصحافظةالتغه!ءإىاقطرةتهإكلاالتىالأءميخترمالذى

-*.واحدآن

وإديحاونكلفماؤفى-مهمأءاىإلههؤذفرةصهاالتىالعزلةوؤوت

صونوبئعزلتهمفىفهمالتغيرَوالمحافظةعاىالقدوةهذءهنبه

ول!تة،المحافظةعاىالقدوةينمىهمااليدهمتقاوتهمث!راومأتراثهم

فيمايتصلعزلةفهىفريدطابعذاتبدوو!اكانتاليهوديةالغزلة

الذكهالمجتمحفىعاهةة-!xالإبتصلفبهـاولكنهم،الضاصةبأهورهم

فياونيقولهـا3-فهماظاهـرإاندهاجافي!ايندمرون4فبيعيشون

قؤالموطاب،سياوآباوورونأالبلادأتخىفىالرزقلطابيتفرؤون

ومجاواةفيهيبينتونالذىالمجتفحقوانإبئالىالاستجابةينطاب

عنهاالبعدعاىيحزضونالتيتقاليدهوثوراتهبهأالى*صتدونأه!4

.إهزلونصينو!م.ب!االتظافرءإىإ!روهتحماضهـموانحتى

ودورهمبحوانيتهمفيهيتصإخاونبأختياوهمالمجتع!ععنأنفسهم

لمحهم!الصبهـشةوال!مممسرةالمساوهةوهراكزوهعحماوفهمالتجاوية

نأولمدكلقويحاولونوبحاوأصزلهاالمهنيمصرأغيريحترفونلا
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وفدلبعض؟ورضههموهم.والماليةالتباويةشئونهعاىيسيطروا

بةلانه.إجدلصراوحش!4فلايرسخرآبلدلىاليهودىاينزح،وسند

لايربطهذاتهالوقمتفىوهوويأويهياصهيايهـوفىهجتفعابلدكلىفى

وصهولائهفكلبأوولاءهنواةطةمنهنزجارزىابالبإد

الأسكندرية-فيلسوففياونيقولكماالكبرىحاضرتهلأورشايم

الفكرىلفالتا.هظاهروتاك.للمبلمردالأولنصالنفىفىاليهودى

الآصرين.محبحياتهميتصلفبمالليهود

نواةيكونأنيمعكنلامثمتتةلأ!هالفكرىلفالتاولاكن

نأ-الصهيونيةبرهنمتكما-الممكنمنكانوانفىولةلانشاء

تتخذمنلاولاكنفادولةانشأءالىترهىؤوهيةلدعوةنواةيكون

والتتظيمالسياسةليبأساالىتعهفىبللهاؤو!الفكرىلفالتاَهذا

بنيةلصع!فا.نيةلصهيواصنعتهمااوهذ،لةلدواءاننتهةلاداأسىالسيا

مالأآوحادةعنصريةونزعةهبهمةدينيةفكرةْتصشنغلسياسيةحركة

.الأياممنيومفىلهمخالصايكنامومحلنفىخابية

اذاَحعسبناالايامالأمنيومأىفماتقم"لما!وديةفالدولة

روندولةفلشطينبعضْواهتلالثاسرا!يللبضىالأبوىالحكمهذا

هنحكومةلهمأنافترضنااذا-ايهوداحكاميكنفام،الدول

ربيختارهغالكهنةهقضماةغببر-ويازيقولكمانوعأئ

اختياوالىالميلافىأقبلالأولىالالفبدايةفىعمدواثم،الشعب

منلهصهامبلواتحتهلمكولكنهالحرب!ليقودهـمشاءولطهوملك
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مبفىالىفىووعهوأ-ذتجاصوعجبل!ركةفىالةلمسطينيينأِ

.شانبيمتآسواوءإىبالمساميرجسمهودقْعشتروت

نقفأنيصحهَاالدولةمقوهاتمناليهـوديختار!وإيس

شرقتأصمممههاففى!لمبهـانوخايفتهبنهواداوفىحكمالاعفده

روءإىيعرةوهاأناسرائببللبنىقدراله!الوحيدةالرخاء"فترة

برمهـا!برامألفةلىمحااءالرخافىهذامللفضايرجعو،كلهالعصووا

إختقأنيبغىحيراموكان،سلبصانوهدهوصنداودمعصبورملك

ءليهـايمنميطرالتىالداخايةالتلالعبرالفينبةيةللتجارةهناآعلريقا

..برعصبونبءمينانسلبهـانشأأحيثلعقبةاخلهجلىايل3سراابضو

وعادت،ؤقصرهاوهيكاهاأورشليمأسواوبنيمتصيراموبرعاية

اك!ماوالأبهةاليمطومقوبلغوقيرةبأوباحس!إيمانعاىالتجاوة

يزوجهأنهصرفرعونسمححتىةرو!دومنؤبلهنل!صعبهيره

للأهوولنسبيةااتإرلتقدانناذ!اأءنلغببنأيصحلانهأبيد،ضتها

ألىقيساذاصةيرا:صعبايحكمصغيرهاكغيرسليماني!نةلمم

والألفوريإبئ/والبابا-!بنكالمصريينالمجاووةالشعوبرونغيره.

بضحهتنقف!لمبحيمتالزوالوسرعةالهزالصندولتهوكانمت

نب"الثاالأسسرةةراعنةأولشبمشنقاجثناحهـا.حتىتهوفاءإىأعوام

كنوؤها.ءإىاىمتبى2وارأووشا-بمودخلإبئالعمثصر-و

سايمانروجدقص-"منالريبةهوؤقهالمؤرخإبئهنكثيرويقف

للإهودالقومىاممبرياءاأنويقولونابلوكأسفارتقصهاالتى

هذا،إلمهاوتهواالي!ءاىالاضا!4حما.همالذىهومتأخرةعهود!فى



الأسفاؤتةولصا3والضرا؟بوالسخرةالشصمب؟ا!لبه!أنهأعدا

ت!حهأكويعدوانلامهإممتينلىاوإْنفماههـاإممةالمهنهبارباعجلمما

رونوبابلوسورياالجنوبهنهصرتعر؟كاياصمغيرتينولايتإبئ

هلولث.يحْتاوهويخهم!تارأنإزإوعَةهـصاإةول،صرقوافيالشمال

لتح!!-الانكبةمقلاترلصمان،الهمجرونشعبايخكمونالهمجصن

إلمثسناتحمتالأخرىبعدواصدةعايههافتءىحهتأقهىنكبةب!اما

.المغيرئ!ن

تستماعامإلاإمناصودةاارتض-متالتىالندإ4عادتولما

الرءمصنلضوعاوصضعو،لادولةالمهروؤطىبالمعةدولةتقيبمأن

ووها،وامصروأفإوع!لهم!يآذفْئ-صتلةخنمىيرةاحكم!وبوىلأا

!س!يرتحتىتحكصهملةى21/طَ.ولبذث!أكامالجيرقاقمصعدردا"ءااثووكا

الهيكك!النىاووأضردتأورشليمفدعرتجحاةإهاووماعليهم

.للبكا!ؤدإهدولم.الطوتل-يههمءهدالب!ودبدأوو.ؤهبتوقتلت

به.يحاونهكانكلفىيقيمونهاذىاالمعبدوَغيرالتوواةغير

---ئفالطواك!لئفةديةيةالبهودطاؤوور:"وولب-توندةاليهـودية

هختإفة،وؤومياتوطانأتتقمهصههااتىوالمالعافىالمنتنترةالدينية

الىتهت؟إاليهـودءأىالجدةملجديدةفرركة-ون!يةالص!أها

صركة!ولكن!،الأوْاصرمىنآصرةأوالصلاتهن4بصاهاضيهم

ءإىال!احثينرونكثيرا!لههاإيهـمردىاافكراصميممنتنبع

منهمةبقةالساالىءكاود!موارجاعهاالقلإيمودالي!تاريخؤ!تقصيها

يعودمزوهنهمعودتهافىوالأهلداودههاممةةهياوااىاإكأصهوامىن
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ذلك/بعدمقاأالىأوأوو:مايماىاوالحتينباىالباالسعبىاىابهأ

الاضطهادتركهماالى،ذلكرونأؤربأولابراهيمالر.بوعودالى

فىفلسطإبئأوهاوطنفىالتجمعرغبةمنالمشتتإبئودالي!نفوسئ

لمجث-لحدالعرباهفكرلعقاد؟ا-لباحثإبئاهؤالاءومىن.لذاتبا

بيت!وسقوطهاالدولةلقيامتابعة4سياسبحركة"نهاأإر!صن

صهيونلىالحنإبئاصح!بح.أ))لآسس41لىاحصلواليهودصيناوان"اودد

فىالالهيةالوعوفىوتحولتالغابرةإممةالمهعودةالىللحنينوروفْا

يةذو!أحصستفالا،السياله-ةلحصص!اءإدابدتحولاكتبهم

،(1)ا.لب!ودهنيةالذرذىَغيرهضهاليخرج-السلامءليه--داود

مملكةسةوط-اىانرجعسيالهحيهال!!نركةرأى!مخا!صه!يؤئيه

--ء01-،ء:...لأ!دا"!؟البالاىوالسبىداود

سياسيةصركةولكنها،سياسيةخركة،الصهيؤانمبةْأدْوالواقح

الحدلمجثالعصرفىوالسياسيةالمذهبيةالحركاتطر"ازهن.جديدة

يرهمتاوأواليهودهاضىاىاقلفا.كممالصلات-اكفَصلةيةبأتمت-!رلأ

الأسراهنالص!ودهالىولا،س!فْوطهاآوداودهمنكةفيا:م!يم!ض-أف!

الفكرىالتطوواقعتنبعمىنوسيةسياحركة!ى.الأحْير!ؤَ+!ثمئت

الفكرمنأصولهاتستمداولكن!،الحديثة؟حضارةوالسياسى

والذ!أ،الحاضرالجيلص:!.أعقابهمفىحياظلالذىْالبهودى

منقبل.بيناكماالتاصوفىهنشرائعجدوماالهوواةمثلحولتلفيأ

ا!صاية1)ها4اص!هبوزا:العقادمحمودعباش(1)
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فىكانأورشبيم-صح!نوهوص!هيونالىنسبةوالعحمهيبىنية

.صهيونحص!نودادخذوأ"ودداأىعا"4ستواوسبينليبواؤن!حىو

مدنجهوس!ماهالحصنفىداودوآقام....داود!هـهديخه

لملكرمزاأصبحتحتىذلكإهدال!لممةوعورت/"11(.داوفى

اسرائيلأنجاءوقالكماص!يونأبناءفيقاللهـث!ونسبةاسرا"جل

لياوليمم!5التوواةالأخه!ةصنالأسفارفىالمعنىبهذاووودت

/،داوديبمت"داودءإيهـااختارفظدالقدْإسةصفاترونصانة

جدياباسميسميهاالربآنأشبباءوف!،ءمهبونحصنمنبدلا

حتىأهدألاأووشليمأصلورونأس!تلاصهبونأجلمن))

،بركالأممةترىم!بتةد!حمصباءوخلاصياكْضياءبر!ايخرج
ءاه

.،!أ/الوبةم4يدص*يهصلمىاسصمإوتسمينمردكو-ك111وكا!

يسرأنهالأ.لهاوروسمىءإساعابىلأا4نصالصهـ-والرركةتهاواختار

تواترتالتقالأنجرىالأسهاءعلرونالألسنءاىشيوعاالأسهـعاء

(تراثكلالىترمزذاتهاوقمت01ف!ولأزها،اسرا!يلبثىتاويخف!

التى،الابرةال!مه:اسثتةوالأفكاوالدينيةالصقائدمناسرا!يل

.ا:!ودىابالف!رعنهاناعبر

كلجديدةس!ياسيةصركةنهياأمنبالرغمالصهبونيةول!ن

المتردداليهوذىَالفكرمنق!ناما3أصولهاتستمدأؤكااالاالجدة

بتةثاينيةفىء!سائد-ولىالفكرهذاائتلافيءن-يويتهاتستمدكحا

01-5:7اضاثىصموزجل11(

ا:؟6أشعياء)2.!
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ضىنيةالصههيولحركةوا/اخسوضايحوعلها4مبهتتتغههـول!:كاالا

نىلصهيواتبلكااإلنيقوساملغىوض!اومبهالااهنحيزخرجتفاألتىا

،المحاددةاضالآغرولواضحةاالمبادىءحبثالى؟(هيلريفكماجوزر!

ن!كص"!!اقومالمعالم4واضرسباْسية-ركةبذلكفغدت

اي!وداأنهـى،بتة-!4يداوجبأءاى4المذهببأوالسياسبةتإلحركا

هذاو.بسبص،صاءداهموعلنأهةولبهلالأممهزاكغير!مأمة

بهيلوذونو!لن!م؟انةإواضطصمافىمنيعانونههايعانون

كلفىبال!ربةأحسواولمااضطهادعايهموقحلماالب4صونوينت

به.يحاكونهبهان

وهـلجداالةومىتباهالاهذا!ثرْآلقديمإالصهوديللفكزوليس

وألهبننهابفيخم!باآورعهمتالتىالخافىةالقيم!للتزعةنتيجةهوبل

اإوتتذلكففى،كأصرالتاسحاقرنفىالوعلنيةالعواطفمن

ائىالدعوةصعصتبالىجتصىامأواةوالمهالاخاءدعوةسارت

وآخكه!ا3أىهناوطناوحريهوطئة!ا"2إقني!نحرية،الحريةْ

صميإساواةباافتمننعو!ماهض!هااليهودأظذه0ِرجيةخابخِيطرة

كأهـبةْهنيجهه!موطنالىتطلع!واثموصنالمواطنينرون..صبزه!ه!

بعم!هتأخرةصاءتايهود1الفْومىالومحلنفاكرةأنالا.وشتات

نأقبكأنةس!البكاسودبينالردلمنكثيراثارتوأالشىء

ؤوهيا.ومحلناةلممممطيناصتجارءإىاي!ممتفرو

مونمىَ"وقامذلكمنالا!ادةاىاإلةابافىايهوداواتب4.

والاندماجعزلتهممناخروجاالىؤومهيدعونياا1أفىا(من!دصن
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وسرعانو!ماف!نهمبعاداتهموالآخذالمسيحيإبئمنص،يرإنهممع

شبيهةحركاتوبدت،باآوومنأأخرىبقاحاىادعوتهاهتدتما

إلآ،فىالتقلبعزلتهمروناليهودخروجضرووةحولطجمبهاتدور

،،جيجرازهام"ودعاابدلأوضعديدةتفسيراتوظهرت

هنالمنتظرالممدميحفكرةءنالعدولالى"هـولديمصموئيل"و

وحذفأووشليمالىبهموالعودةبنىاسرا؟يللخلاصفىاوفىبيت

!كتب،والصا!واتاقراتهليفىال!قبة!ذهالىيشيرها

فيهيةول"وأووشايمووط"دهنواناإكتا"ا(ؤهسموسى"

الحاخاصاتءإىفيهوحملوفتومىدينىمركزالميهوديةأووشليمأن

الخالنحمةالدينيةالفكرةهذبحءلمىالقوهيةبفكرةإضحونالذإن

اليهبىدية.لا!مشكلةالوحيدالحلهىةلمسطإبئأنالىفيهوانتهى

نأبصدوخاصةللي!وفىالعداءحدةبتخفيفقميناهذاو!ان

العصهووفىلهاكانهاالحدةمنلهـابعدولمالدبنيةالنعرةفترت

يصحبهاوماالقوهىالوطنفكرةنحوالاندفاعالاأن،الوسطى

المثمكجذوةأبقى"االهينتسبونالتىللأوطانولائهـمفىشكهن

حية.ؤواياهمفى

ولكنها!ديدةدعوةكالصهبونيةالقومىالوطنالىوالدعوة

علىوفضنهْنحدهةالعزلةمنالضروجالىالدعوةءننسبياهتأخرة

الحركةأسماسبحقنعتبرهاكناوانالصهيونيةالحركة

الصهيونية.

186and()1()!يم Jerusalem!ئحhoses Hess : Rom،
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وثاوهبهمةغاضةالمحدايةفىالقوءىالوطندعوةوظهرت

وأفلسطإبئفىتضاهاومنفمنهماليهودبينالجدلهناكثيرحولها

الانخرافهحأصلاعارضهامنومنهم،آخرهكانأىَفى

خللفىجياتهرضىمنومنهم!ودووحياهركؤابأووشليم

اهتيازاتصناوانامااليهوديفقدأنمنخوفاالجديدةالممساواة

المواطنين.هنغيرهممحالمساواةحقينالواأنقبللهمتكنلم

؟الْتوقتفىلتخفتكانتمااقوهىالوطندعوةأنالا

فيهاتتركزالتىالأقطاووالاسيهاباأووكلتلهبالقوهية.الثورابت

ا.لوطنضرورةعلىالاتفاقالىبينهمالجدلواتنهىاليهودأتلمبب4

صسوبةوبدت.فلسطينغيرفىأوفلسطينفىسواءالقومى

صذالعثمانيةالدولةع!ارضستهاحبنفلسصفىالفكرةتحقيق

ا!اءهنتفيورىهوشحاولهنذهحاولا!اكافةوفىاباية

انش!اءفكرةفراودتهم،فلسطينفىلليهودؤشاعيةمستعمرابت

وأالاهريكيةاتةالولاياتأوأونخدا!اقمر!ىالوطن

نأحتى!مالمحاصرةالدولترتضيها!أيةأوالأو-جنتإبئ

اختي!اوفىفكرالصهيونيةوائدبحقيعتبرىالذهرزلذ!؟ةوو

الاوجنتين.واختاو.فلسطينصبر%!هكان

ضلىيجمعهؤ!رأولطدرهو،7918عابمكاالط.موتهكلزوفى

ا!ركةأسمسوضصت،قرناعشرثمانيةهنذأبمالعافىاليهود

وضعهاالتىالمبادىءلقيعتةهنكلص!ونياوأصبح،الصهيونية

يوازىماوهوالسنوىالمؤتمراشترالثبدفحويقومبالصؤتمر

.قروشخمسة
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دولةانشساءهىوأحسدةعباوفةئبالطمؤتمرهبادفءصتلخح!و

منعفدا!ظلالذىَالمؤتمرهداولاتانتهتوفْد،َفلسطهبئئيهودية

الوطنىالنتنميدفيماب!دأصببمالذىالأهلبنشيد!أيامثةثافىمدة

ليهودعأ.-إ

فنا!ودواثنق!لاليهوديةالدولةفكرةتبلووتوهكذا

اس!تمدواوانالمجرذةالسياسةخقاؤقالىالمبهمةالدينيةاللآهالى

التذكيرمن(القومىشعورهميلهبماكلالقديمالديتىراثهممن

قاوجمهم!هائتلفتمماداودومماممةالربووعودالميعادبأوخ!

.النكدةالدصرةتهممحلوالحيابداأوجدانهممنيخب/ولم،قبلحن

55000000+
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لماخمأالميه!اأ

ا.لأءسمهدرءبروأمغوماي!ود

منفلسفتهاتستمدجدإدةسياسيةحركةالصهيونيةأنقلنا

تطورالركأكةمنواقغهاتستمدو،اليهوديةوالشرائعاليهودتاويخ

وهى4ؤديثهتبدوحىركةكعقيدةفهى،عنترالتاله-عالقرنفىالقومي!ة

.البدةكلجديدةسيالهىكمذهب

بدايةفىا!-ونيةدعاةبينالفكريةالبلبلةسبمبهذاوكان

ءلميهءلبمتؤفريقنفسهمأعلىدعات!افانقسم،قياههاوأولنشأتها

فلسطينوبإبئافومىاالوطنبينيربطفلمئدةالساالةوهيةالنزعة

وأأ!رإقيماشرقفىْالأرضفىيس!عهمهـءانأىفىواوتضاه

وكان،الشمماليةأمريكاولايالثاحدىأوالجنووبةاتنراليا

أحسنهىالأرجنتينآنيرىومنظم!االصهيونيةرائدهرزل

قدراتهم،العذواءبهوحافىوْةضموجهودهمفيهةكظرلليهودوطن

.،بالماايهاواصرصواالميعادهفهاأرضهـىفلسطينأنرأقوفريق

يرضونولاابد.إك!مايبغ!ونالاوالقومىَالروحىوطنهمفهى.

هضحولا.عنها

بهتنزكلهمثروعوكانق!فل!ينين!مموالماليهودأنالا

-يا؟-



الوسمائلتدتممهافاسطينالى4غايتئينت!ى!ءوسهم

فىافيد"قاممنذالغايةتاكلتحقيقهحاولا-هموكثوتوالأساليب

بنىيدعوجمنترالسادسالقرنفىايهـ!ودازعماءآحد"روبينى

!ماباأووفىبهمأقطابتأييدفنهرانتزاعهاواةلمسطير،غزوالىصومه

يكنهشروعولم،أهامهالصعابكلبتذلبلكفيلييدهمتأأنمنه

كمانثم،هيتةولدتعارمخيالشطحةغير"ووبيتىدا!د"

نشاءواالأواضىشراءءإىيقومو"هنتفهورىمولصى"منت-!وع

يص!لأنحماولوقدعرفا-مطينفىلايهودالزواعيةاتالمستعمرا

السلطانوفاوضفا!سطبمابئفىلليه!وذالقومىبالوطناعترافا

باءتبهودهأنالاعلىصدفاوض!كماذلكفىالعثشانى

حقحيازةلليهـوفىيخولالهاشِطانمناعترافغيرينلولم.بالفنتمل

ويافاالقدس!زراعيةهست!ذَسراتبضعنضأفأفلسطينفىالأوض

ابهوفى.ااةثىبعضوبهاجاد4ضئياتبرعاتتمولهاوطبريةوصفد

يةالي!ودلهجرةاتشجيعفىثرهاأمتضفبووىمولهىلحركةكانو

أورباوس!فىالمتحمسرس!-ينبعف!بأ!والفأنشئمتفلسماينالى

الزراءممي!\للحي!اةاليهودتؤهلفىافلسطينزواعيةمدوسةولشرقهـا

بتهماجتذأنلبثواماخريجيهاول!ن،الميعادْأرضفىتنتظرهمالتى

الىالآخر4-!َمبهنزءاصا54البفنزحواإر-بةاإلآهريكيةالبافىد

موسىبهماقاملمجشلأخرىوجمعياتهيئاتقاهمتكما،مصر

أنضأتالتى"ص!يودْأحبابجمعية"بالذكرأجدرهامنتفيووىْ

يافا.هنبالقربلهامستعمرةأول

.التياراتهنقطيخللمعملياعلابعاالجهودهـتهاتخذتوقد
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الميطدبأوض!و-تنمرهماليهوفىتلهـب؟انمتالتىالعاصفةانفكرية

3هـاستهوليوصبهرفى،وأووشَليم""وومابهكتافىهس!فموسى

فىا-صوتاوصووج((أ/أالذاتىالضحروبعنوانننترهاالتى"

صاحبالمنبتا!يهوفىىئيلىازروفى(،ةلم)2اؤفىديرونييلدا"فصتها

يز*!و!((اأكروامبفىفى))تجهروافىالس!وي!م!!ماةصفقة

كانالتىا!وأو3(إأشكهاوهاصحيفتهفىسمولينسكإبئ

البهودأحوحنين؟هبونهاكتبوهكلفىجميعاؤواكايصدوهافىفينا

العنعح!هـيةعاىالايقاءسببلفىعواناحرباويحاوبونالميعادأوض

فى.الافدماجفكرةصونويرفضلا!يهـوفىاالفكرىلفوالتااليهودية

بنياهإبئدزواشيلىوهوالكتابهؤلاءْأحدأنِمحالأصهـىالعناصر

اس!حقأبوهاعتنقالبريطانجه%.ةالوزوئاسةالىوعملىالذ

بداأينسلمولكنههسيحياتهولافىفىوعمدالمسيحيةدؤوائيلى

.اليهودمن!أكثريهودياكانبلالنهودىأصِله

وا،حاولالت-إعاصفاالفكرىالتياوازاءهذاالمنطقيجا!وهما

م!غه!فا-صف!ضْاآصو!لنفىاليهوديفكرأنةإم!ئطينلاستعماوالملحة

بعف!!ويأسفيألمامضفىلسبىل!فىقافى!االتر،التنويرحركةولكن

آخرأعمنوفىيفكرونج!إهمقدفلسطيناهتلالثجمناليهودزعماء

يعنب".إمم!تفلمالاتجأهاهـتأصهحابهننفسههرزلطوكاتْ،غيرها

(1).manicipation198)ى-: Autoظفاع!91+1-1طeo Pins3ر

3أغ،(769حا)(12 liot : Daniel Derondنخحeorفئم

6ص!.(!كم) - shaclia،!:لأح!ا)،11أع11في*)أ11(،دلأسَا+-1كالأعفه)ء%Pere
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فىامواماوالاضطهـادالضيممن/9تحميهمدولةلليهوديكونأنالا

مهناانيهودىأنيعتقدكانفقد،غيرهمهعوفاقايستطيعونلا

وان،عليهالمحيرتولبالتىالتزعةكياثهفىيحملفانهارتحل

يندمجأنالمحتملهنلكانجيلينىهدسلامفىتركاذَااليهودى

العداوةعايبماتجلبالمثيرةنزعتهولكن،فيهايعيشالتىالبيئةفىْ

وأدينيةهشكلةليسمتيراهاكهايةاليهوفىفالمشكلة،والبغض!اء

!ماياوذونفىولةلهمذت!إوكايةعنصرمشكالآولاكنهااجتفاعبلأ

الاندهاجفيهاههمو.لايسمتطبهونترفوهمياتافىالعيمث!لجنبتهم

وطالبذلككل")!وديةالدولة"كتابهفىهرزلوناقتن!

اليهودبمنحوذلكاليهوديةلمةالمش!بحلالمتحضرالعالمدولمفحا

غلتهاوت!صفىعليهاالسيادةأإيمتكونالمعمورةالأرضمنوقعة

تعيينه!اأهرترلثوانماالأرضهـ!ذهيعإبئولنم،عيشتهمهطالب

الأرجنتإبئ.لاختيارتمسههـويميلوكاناليهودىالعاملارأى

هرةلأولعامهؤتمرفيا798عامبالفىاليهودهمثلمواواجتممح

كالمههرزلأنالا،بديلاإفل!مطينيبغىلاالعامالاتجاهأنوظهر

!صبولهاتستمدبدولةدوهنمماآَكثرعاصانيةيهوديةبدولةيؤهن

المؤشح!هـجماع41علىنزلوهـكنه،د!هنبوءةمنومنفوهاتها

؟ممافةتصلاةذلكلتحقبقبهودهكلووضعلهواستجاب

أمكيجدلمولما،ذلكءلمىتعينهأنيمكنالتىوالدولالأوشافى

م!اوضاتهانتهتأنبعدفا-مماينف!البهودغايةهنبهيدنوقريبا

انجلترااىااتجه،بالفش!لاا209عامالحميدعبلإالسلطانهع

-215-

http://al-maktabeh.com



يرمىكان4وألعاقبرصفىأوسيناءفىبوطنتخصهمأنواقترح

ولايغضبهكانأىفىيهوديةدولةبقيامالأصلىغرضهتحقيقاىا

.الميصادآرضءنا!قريبينتمسهمأيرونحينذاتهالوقتفىودالي!

تشمبرلنواقترحالانرلميزتموسفىهوىالممالمبهذ!يبفىولم

ولمْ،أفريقياشرقفىمستعمرةاليهـوديقثىأنالمستعمراتوؤير

فىاليهودمذبحةبددنهالاأ،تمسهرزلفى!وىيجدالاقترابما

لذلداليهوفىبهوثاو،الع!رءلىهذاقبلالرولهمبةكيشبضف4هديض

آخروهو3091عامعقدالذىالسادسالصهيؤنىالمو-خرفى

نأنهأهرزلوأعلن،اىالتاالعامفىتهوةاقهلهـوزلحضمرههؤ-خر

لمالعرضهذابرةءلىئىالنهاالظرارول!ن،فىدءلابةإسطينيرضى

ىأ5091عامبالفىعضدالذىالصعهبوأءه،المؤتمرفىالايصدو

الحكومةبشكرضسفوعاافراووصدو،بعاهينذلكبعد

سبيلفىبهتقومكلمسعىلهايحمدوناليهودوأنيطانيةالبر

.أواضهنيجا!وهاهاأوفىفلسطينالمومىاوطنا

فالتفواالفكرىلفهموتاالزمنىالب!ودترإثتإب-؟هكذا

أوضكلونجذوافلسطسينف!قومىلتطنفىالأهلحولصصيعا

الىتاويخ!!اطوالكاذتكماوديةالي!العنصريةوتحوقاعداها

والعدأءالتعصحبوالكراهيةبنيراناليهودتلفحجاوفةؤوميةحىر!ة

ولف!تإسطين9اىاالهودةأمللتحقيقسببإهم!يقفصنلكل

لهـاوكانوالدولوا!وبالأفرافىهنثحيراالكرا!-4هذه

ةيةالعثهاالدولةستجابةامنيئسوافحينجميعا!ؤلاءثبنيا!اضمحا

-162.-



والترقىالاتحادصركةالىخفياتسا.لاتسالموافمممطير،فىلبهمت

فىوحماو!ا9091عامالحمي!دعبدا/لمهصاطانبخلعاتتكاتانتىَ

الدولةوالقف!ا?لىالاسا،هيةا-إهعةاخطيمليانتهىإلذىالياو

وجمدوتنفبذبيةالعرالبلادءإىبىالأووابفىنتالا،-ةرضنيةالعثنما

ناحومحا.دبمأنيذكرومما.الأواىالعالميةالرربآعقابفىبلغصوو

الاتحادجماعةفىعضموا!ننيةالعثصألدولةوأرو!رحاخامأفندف

فىعامهاتأل!واالعنصرلةحر!ألمانماعلمهـمأعلنتولما.ؤ!دىو ........ه...هـا

للعماميةكراهيةاليهوديةكراهيةرونوجصإواالأرضأرجاءكافة

لايهودية،نعتاالأذهانمنكثيرفىالساميةنعتغداحتىبألىهـها

من،ْندحارَهابانيةالثاالعالميةالحربانتهتأنةوودةيا11أ!صامولم

لت!.نماأناالىغفرةبملمجمافىأفىال!هوفىنزحدل،المهوفىانتتاء
....!.....ا

نة.والمها"بالذلالألمان،َيشصرواحتىوصلفوكبىهـياء

بدائيطشعباوتصورهمالعربعاىاليومالصهيونيةوتحمل

لاقضاءالعربىالصالمقاباىاوخبث!ابمؤامراتهـ!وتننسللاهتأخر

العربى.والتضامنيَةالعى--.لاوصدةباذرةوكلوطنىصءمكلءاى

"ءطَه!ناةُْاَشالصعهيونيةالحركةتأييدفىَاليهوداجماععلىيشذشلم

منالب!غنس!باِ!قايمكنممامصمالمح!معاىخافواالثراةمن

النفوذس!-ء-لاكنلفيههصالتقديدىالعداءبعمثواحت!الط..لولأءازدواج

نجلترهافىبخاصًةوباأوودولمنفىكثيرؤداسمتمثرىالجهودفكان

لبتثوما،المواطنإبئمنغه!هممع،المساواةبرقتمتعؤ!اأنبعد

أنجاهرتسراالصهيونيةاإحركةعاىتعطفذتكاالتىالاتلةتلك

.1791فبرايرفىبلفوروعداصداربعدللصعهيونب4بتأييدها
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عايهنم!ممبرنىأضنحيموالنتنماص!يجىهـانأيهوفىهاصخنىفلسطينو!

تدخ!!لرتلحركى!مصطعا!ماخاةواكها4نبالعثعكاوالدولةالعرب

حدمنالتدخلهذأيجرهآنيحتملوماالصهيونيةالسياسة

بالخمحمارةوالبوإهـ،علبب!ي!وفىمماالعربهعجيرانهمالتعامللجرية

الص!يميونيةأنصاوأشدبدوو!ه!-1غدواآنلبنواهاهؤلاءولكن

بيمت.المقدس!أبوابءإصأاللنبىفاستقبلوا؟لمفوووعدصدووبعد

وانضوواالفاوبآكاليل1791ديسسبر8فىعلرقتهاجيوشهحين

المص!افىر5تذكع!المجما!حتىالأترالثطماردودهلوائهتحت

ةاصفحتالعثدشانيينطماودةفىاشتركو!الذينأنالصهيونية

يهودمنهتطوعآلافأربعةعداالمتطوعينمنألفاكانوااللنبى

يحم!لونوهمالمختلفةالقننالإينمب!حاوبوأالأصهـىالبلاد

.داودشارة

ز!ا"أصالتى!واليةالمتالانتصاواتبعدالعحمهيونيةوغدت

عا!ماولايخمهـجعنهايشذلاالأوض3.أوجاءكلفىاليهودعقيدة

م!9سياستهاتنفيذفىوالاعتدالالعنفحيثمز،الاواحد،بش!!يَم

ال!بعاىالعطفهوقفأحياناإقفونلذ/يناليهودْهؤَلاءوكك

!حوالحداءحدةتخفيفالاعطفمناببدونهمااء"ْأهقيبعْونلا

ييعوديةجالياتتضممزالمتماالتىالعربيةالبلادصنبهثيرفىاليهود

غهبويحشلونواليهؤديةالصهيونيةبينلهذايفرقونوهم،كبيرة

الىالعودةنكمهـةأصافىقاالاينبذونولكنهمالصنهيونيةعلىمؤهتإبئ

علىعطفهنينشدونههاوكلاليهوديةالدولةونبإمفلسطين
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هجلالخصمومة-ويحلالوفاقاسرائيلبقيامالعربيرضىأنالعرب

.يقولونكماالعمومةبناءأبين

الصهيوةيةكماقلأهتكيفالقصيرالعرضهذابعدندرلثولعلظ

الدينيةْوشريحتهماليهوفىتاويخمنأءمولهاتسمتما--فلسفةءلمىقلنا

ع!عنترالتاسعألقرنف!انقوهيةالحركةمنمعائمواقعهاوتستمد

هبي!نهـصا.الصمحيمكنلانقيضينبينفجمدت

دينىصقعاىقضومولاالعنصريةعلى!وملافالقوهية

بمعنىواقعياانتماءاالجماعةاليهتنتمىوطنظلفىالاتقومولا

والانسا.نرَالاقتصادىوالاجتهاعىنشاطهـاتزاولفكوتعيضنهاأ

ويهغه!ها8"لايشارك!الهاِلصصاهلكنهألهحيماتشعرو،رضهأفوق

ه!/-

تعددل!هههمااليهوديةأوإصن!يةالاسرأوالصهيونيةوالقومية

أصىحإصعنىأوالعنصرعاىتصومةهى،كلههذاغير،أسماؤها

هـبيصةأواسرائيلنسلمن!وي!واونمصايهـودىفكلالسلالة

واحدرجلالىالمحمكلةحيثمنتنتمىالأممصنأمةنعرفولا

وا-صد،ادْممانىعنصرهنتتكونالقومياتهنقوميةنعرفولا

لقوقاؤث31:المعروفةمنالأجناسجنسالىتنتمىآنالمحتملقمن

الدماءلصلمبةض--الأجفاص،علماءاصطلاح!-والحامىوالمغولى

فقدالعناصز-*هـالنسلالاتأما،الحاء-4*فبكااأوالمغوليةأوالقوقاؤية

احتةظتوانكبثر!ااختلأطاالعصوومرعاىالدماء.فيهااختلطت

الأصيلة.جن!ممهابسمات

شروجأحدوهىالساهيةالىالعربينتمىكمااليهودوينتمى
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*ايلآربيةأوالهندأورالشعوباليهتنتمىالذىالقوقازىالجنس!

بلالهجنةمنودالي!آلاوالعربدماء1تخلولميقولونفيماأيضا

ذلك.فىيفوقدهاءهجنةالأجناسأكثرهـوالقوقازىالجنسأن

والحاهى.المغولىالجنسين

كانالا!ماءالااذاخرافةَأويحقوباسرائيللمىاليهـودنتماءفا

إلاتنماءوالذويةالىالا.تنماءبإبئكبيرفالقوثمة،ئيلاسراإنفىإلى

منفعتضقيهاأناطلاقايعتىلاالعقيدةالىفالاتنماء.العقيدةالى

هويهودىملأنيعةىنهفاالذويةاىاالانتماءآماواحدةسلالة

الديانةاعتناقفى!لهلغيرحقث!ةولي!م!اسرائبلنس!لمن

ية.لبهودا

ولهم،قوهها!أاكلوهحمدعيسىفت!الأنبياءبعثةنتكاولقد

وحدهمالقومهؤلاءعاىقاصرةكاذتالهداية%نليعنىهذايكن

لذنجرعشراالاثنىآولادهبإبئليعدوباوحبدهإ4الابض"دينه"فان

شكيم!ماتعلقثماغتصبهاحين،اسرائيلأسباروهنهمتفرعت

يختتنأنأخوتهاعايهشررو،تصطالىفخما:!االحوىحمودىإبن

هذاتمعلآننستطيحلالهمافقالوا"يختتتونكماهو،.ؤقوهه

بهذاآنناغه!.لناعارلأنه،أغافهلرجلأختنا.نعطىأبْىً.الأهر

ونأخذبناتنانعطيكمذكركلبختنكمهثلنا3.!-كمانْ.ئواقيكم

لناتسمعوالموان.واحداشعباونصيرهعكمونسَكنبناتكَمبخا

"(1)؟صضىوبنتناا.نأصذتختتضواأن

71-1،:3،يرنأزكو(1)ا
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شكيممن!وببنوطلبههاكل!وكانالختانفمثرمحل

الا!مان.واالختانوكانهنهملبمم!ونوقوههالحوىحمور)بن

صريعةالنتقبلابرا!يمانةإفىقواعدملهـصاالأصنامفىونبالهـب

قاصراعلى2بكنلمابرا!يمدينآنالنفصةهـذهوهغزى،الموسوية

بغدولمولو.قوههغيرهنإهتنقههنلكلمئأحاكانوأنماقومه

،!تهـمفىودخاواالبهملأصهرواالحوىحمورببهىيعةوببنو

أخوْؤكاأغضبمماي!بهـاأنؤبلبدينهدخلفدكانشكيمفان

واغتاظواارجالاوتةبسمدواحإبئالحقلمنيعقوببةوتىوأ"

و!!كذ!.يعقوبابنةبهضهاجعةاسراظ-:قفىقباحةصضعلأنهجدا

حمووينىبنيهبغدوسمححيني!ةشبوغةب."1ةاأيعحشحلا

بعدْقتلمه.بيمتشمكيممندينةبأصخهموصرصواقتاو!محينالحوى

(،صمائللتمتحنه"سليمانالىس!هلكةجاءتوحين

الرباله!هباركاليكن"بربهايمانهاعنأءلمنمتبحكمتهوأعجبمت

وصدعا".")2(أيلاسراكرلهىءإىوجعلكبكسرالذى

لهاقيل.كافرينقوممنكاذتانهاالّهدونهنتعبدكانتما

صرحهمردقالانهساقيهاعنو-كشفتلجةحسبتهتهوأفلماادخلى

للّهسليمأنهعوأسلمتنفسىظاصمتانىوبقالمت،قواريرمن

.")3(العالمينرب

7:يم!أرنت!و(11

ry)ا:01ألاولالملوك-!

44-43ية7:النملسورة)3(
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الأجضماسكثيرأمنئدهاالنىمحلوتعقاالمختلفةيانالأفىمن!!ثعإكأه

والعنا!صى..والس!ا*طت

ولمبهيبنتروألموحد!ماعا:همقاصردينهه!آناليودويزعم

الانتشارهذاينفيهزعمو!و،الأخرىالش!وببهبئننتره.يحاولوا

-ولكن.شعتىبقاعوفىهختافةشعوببإبئالي!وديةللديانةالواسع

سلالةيمثلوناليهوفىأناتباتعبثايحاولونالزعمبهذاابهودا

يقولونكهانهمأنقاءهاصان،الأسبامحلأب.اسرائيلالىتنتسىقفية

ت!نلهمعا،قاتولم،ليهمأغيرهبم،بصهرولمغيرهمالىيصممهـيهـوالم

لهتعرضمايعلموكلنا،الأخرىالشعوبمنغههـهممعجنسحية

بعف!الحرماتواستباحةالتسرىكانحروبمناسرائيلبنو

صايدعاتترلثالغريبةالجيوشأناليومالىنرىزلناهابل!معالمها

بالزواجسو)ءبينَهاتقيمالتىالشعوبفىجنسيةسماتْمنعلي!!

أووبابمتفىحارالتىالزنجيةالقواتتركتلقدو،غ!كأهأوالنتى!عى

منكشيرفىضماما،ينمالأخ!هـ.تينالحربينف!الحافاءجانبالى

5لقاليهـودمنبيعتالتىالغفيرةالاعدادأنبل.السفاحأطأعتنا

وناختلطمنمم!س3فدوالروهانىاليونانىالعهدإنفىالرقيقأسواق

الىيشيرهاالفدلمالعهدأس!اروفى.ومستعبديهـاإسادتهاشك
ئم.

سليمانتزوجفقدغيرهممنازواجاتحريمإضةفرمناليهوددجلل

هوسىوتزوتجالغريباتالنساءمنكثيربعددتزو-جكمامتم!هـيةمن

استاتهىهصريةهنويوسفمدينكاهنيثرونابنةصفووةمن

وعلييكرارهمكانوأفراْيتممنسىولديهمنهانجبوأأون!اهنابنة
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ثحبرالت.أنإبولارإتغريبهنيتزوجوناسرائيلبنىهنكثير

/أغرابمنفتزوج!نرصالهنمسلكسلكنقداْلاسرا"يليات

.ونخرجكثه!ءريباتهنايتزوجرِألاءاىاليهـودعزرا.عاهدوحين

م!تتزوجاتىاالأكبراال!،هن!ضدبينهمرونوكانالعهدعاى/

شاسعاوظلالهمرائيلبنىفىلص-ائعاكانالمختل!الزوإج9.سامرية

خصهـاسة-ويضبتلةامحهكإنقاءعضهمينفىهتايخهمتارعلوالاليهودبإبئ

وا!ودةالعالمجملىوالسيافىةبالحكمالموعود،المختاوالشعب

أورشليم.الى

!نىاليهودأن((أورباأجناس))كنابهفى)1("باىو"ويرى

م!تثحبرطويقءنالمسيحيةالدهاءمر!!ضه!ااهنصسواقداأوربا

العص!ووفىالقوانينكاذتفقدالمننروعةغيرألجنسيةالصافىت

هالغيرأوللخدهةايهوفىىبيتفىمسيحيةنثىأوجودتمضعالوسماى

واْ!ودالمسسيحياتبإبئجنسىاتصال.إقعلاحننىالضمئونرون

يح!ا!لمالقانونولكن،بينهماالزواج-جربمالكنيسةداهتها

المسيحيينبينأووالمس!يحياتاليهودبينالمعاشرة!قوعمصلقاظلإظ

لحمايئكاننونالقاأنثم،الدماءاهتزاجالىأدىهمايابئوالهابض

إىاوبلىوينتهـى5يحميهققانونمنكماءي!دطولم،ال!رائرا

الأولبماثاليهودالىيمتونلاالعالمييو-دأعشارتعممعةبا!نافؤل

،ويسثتتمهدخرإفةحديثاليهوديةالدهاءبنقاءا!القولوا،شبهبأى

Europe.+لر،ثر(11 Pأه!أMaces:كلإe1(66.يراأأا-.

-
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منكلدينبلوحدهماسحرائيلبتىدينت!نلم!وديةفالب

بإويخ!فضراتق5فترة!اليهـودعمدولقد،ويعتنق!اتستهويه

الثف!فظالهبفيجم!حينطضتذلكوكانغير!ك!بإبئبدينهمالتبش!!ْالى

يةليهودبايبنترونخذوافأوفالرابفيضهاتغمرهم.أنليهوداوخنتى

عملقداليهودتشتيمثأنيقالوالهيايضيةمحلوفانآهامنهاشأ؟لاعلاء

الرقيقأسواقفطبيعوا-الذيناليهودأنوي!ولا،انتنتماوهاءإى

دين!،تعاليمسمحملواقدوالرومانىاليونانىال!دوبئفى

.فاعتنةو!اسادتهـمبعضاستهوتولعلها

يختلفونهعتنقيهاأننرىإليهوديةالدإإنةاتنشاوتتبعناواذا

أنهـمعاىهمايدلالبدنيةوالصفاتوا*هحالسحنةف!بيناْأختا،فا

الىشب!اأؤربالبصنفيهوفىمرة4متوعناصرإسلالاتالىاينتمون

نياوش!مالأسبايهوفىوكذلك،الآصزيناليهودالىمنهماليمنأهل

الحوضفىعاشيهـودياأنشعباوالمعروف.لألمان4اواليهودإقياأفر(

وهنه،)1(ثلاثةأوونينبةالمسبحهيلادقبلالرينلنهرا.لشنمالى

يهودويعرفييةالغرووسياْوفىبولندافأأخرقماهجموعات-تمرعت

الاقليمبناءألهج!ةاليدش!ويتكاصونبالأشكِنازمءالابنلابة.ةهذةَ

العبريةبا!روفاليهوفىويكتبها،ألمانِيامنابخبربر،06الشمالى،ْ

الحديثة.الألمانيةاللهجةءنبعف!عالاختلافموثختاف

تعئىبلسلالهأوشعباتعئىلااليهوديهأ!كلههدْاودلاله،-.ْ.،إ/

العلمانضرفْىنيةالصهيوالممهمألة:محمدعوضمحمددكتور)1(""!ة

51،ص
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وليس!هعيأجنساتعنىلااليهوديةاأنمن"ر.بنان"اباقولربلى

الاقل،نوبعلىالداحوضولافىباأووفىلالوجيةنحَبربوَادلاؤلها

الجنمصالىأدنىاليهودأنمن"لمبروزو"هاقالهالىكذلكويشير

الحاضر.الوقتفئالسامىالجفس!الئهثهمالآرى0

أشتاتالعصوومرعلىاعتنقها،جنساواليستدينفاليهودية

أجناسالىينتمونووالملامحوالسحنةاللونف!ينونيتباالبشرمن

نقاءعليهميصدقأنالقولعبثومن،عديدةوشعوب.مختلفة

العنصر.وسلامة.السلالة

والصلالةالنقت"المختارالشعبخرافة،الخرافةهذهقرتولقد

المؤهنيناليهوفىهنكض؟وأذ!انفىاسرائيلأسبا!الى/والانتماء

الأوض!بقاعوحالتهموجابالولض.طىالعصوو1فىبعوثهم.فس!يروا

تعمركانتاله!القبائلوهى،المفقودةالعشرةالأسبافىعنبحضا

وظن،أشووملكالثانىسرجونيبددهاأنقبلاسرائيلمملكة

هذهأحدهمالحبشمةفىالؤإ،شايهوذأنالر-الةهؤلاءبعض

.المفقودة1التهبائل

بهكتالْى،،(1)يكجمرسىفردو."هوليهودامنعلماءعالماأنالا

صا!وفىجمقالنبوقيالحبث1هنأنهيرى"والحضارةالجنس."

مرفعلى،اْيخثلاتحتملْالاثنهيئبينالقرابةفان،الأَرىوالج!نس

ا!وديةؤاهيئق)يبهافىالدماءَْهزكثببرادإليهواهتص!العصوو

الميلادقبلوأثبْأْقالقرن!الأول!وروماننانإونبالأصارونئث!!

كلمنبالرغمالوسطىالعصووْفىوالألمانالسلافمنوغيرهما

)1(3316.nd Civilisation:ه!Piedrich Herz: Race+ا!
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واليهو!ال!م!إ!فاليهودذلكفىونتحولكاذتالتىالعقبات

شبه.أوبصلةفلسطينيهودالىيمتونلاا.لألمان

سلمظفاذااليوميهو.فىهمالآمس!بأنعبريىالافىعاءالعبثفمن

كماالمب!ادقانمأرضبوراثةابراهيملذريةالالهىالوعدبأننجدلا

بع!.وجودلهميعدلمابراهيمذويةمن(اليهودفان،اليهوديقول

الىوسرتفختلفةبيئاتوهضمتهمعديدةشعوبتمثلت!أن

فَكانانأجدادهمدهاءهنيحملونهاتفوقغريبةدماءدهائهم

.القداهىْاإعبرييندهاءمنعروقهمفىباقيةدماء

وحودلهايعدلملسلالةالاوثبحكموطنادعاءالعبثومن

والرسالةللبركةوليمم!والسلالةللعنصرالأرثبأنسِلمنااذاالا

كل.فىابراهيمبركهَخلمتفقدابراهيمبركةللبركةالأرثكانفالتا

كانالأوثوهحمدواذاعيسىوآخرهمالآنبيأءهنوسالتهحملرون

هماينتفىهسلموكلصسيحىكِلابراهيهمبرسالةآمنفنبهدللرسالة

وطثا،فلسطينادعاءفىفلسطينآبناءغيرمنللإهودحقكلهمه

الىوالا!ماءاالتوطنعلىقائم!قهوفي!ةلمسط.بئيهودوحق

والمسلمين.المسيحيينمنافيهايقيممنشأنذلخطفىشأنهمالبلاد

والمسل!مينالمسيحيينمنالعربجواوالىفلممطينيهودعاشؤقد

التاويخهذاخلالفلسطينيرعلمتاريخهمإطوالوسلامأمنعيشة

الغاشمة.الصهيونيةيدعاىاليومير!رعهاها
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